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سماحة المفتي العام د. محمد الخلايلة الافتتاحية

المولد النبوي،، استنهاض للأمة

يهــلُّ شــهر ربيــع الأول مــن كل عــام يحمــل في رياضــه ذكــرى 
تجيــش لهــا مشــاعر المســلمين في أصقــاع الأرض وهــم يحيــون 
ــون  ــلم، يحي ــه وس ــى الله علي ــد ص ــيدنا محم ــد س ــرى مول ذك
ــون  ــى ويعيش ــاً م ــتذكرون تاريخ ــم يس ــرى وه ــذه الذك ه

ــتقبل. ــون إلى مس ــاً، ويتطلع واقع
فأمــا التاريــخ الــذي يســتذكرونه فقــد بــدأ قبيــل مولــد ســيدنا 
ــه  ــة باصطفائ ــرة العربي ــلم في الجزي ــه وس ــى الله علي ــد ص محم
صــى الله عليــه وســلم مــن ولــد إســماعيل عليــه الســلام مــن 
ــه  ــى الله علي ــو ص ــم، فه ــي هاش ــن بن ــش، م ــن قري ــة، م كنان
ــل  ــن أشرف القبائ ــار، م ــن خي ــار م ــن خي ــار م ــلم خي وس

ــباً. ــم نس ــة وخيره العربي
ــة بمــن فيهــا  ــرة العربي ــا مــرح تاريخهــم فــكان في الجزي وأم
مــن العــرب والتــي لم تكــن ذات أثــر يذكــر في مــرح الحيــاة 
ــكل  ــان تش ــرس والروم ــارة الف ــت حض ــد كان ــانية، فق الإنس
ــارة  ــان وحض ــارة اليون ــم حض ــانية، ث ــارة الإنس ــي الحض قطب
الهنــد في الدرجــة الثانيــة، وقــد كان لهــذه الحضــارات نتاجــات 
علميــة وثقافيــة وفلســفية ذات أثــر كبــير في صناعــة الحضــارة 

الإنســانية بــكل مقوماتهــا، بينــما كانــت هــي غارقــة في 
صراعــات قبائلهــا وحــروب ضروس تــأكل أخضرهــم وتــأتي 

عــى يابســهم.
في هــذه الظــروف وفي الثــاني عــر مــن ربيــع الأول مــن عــام 
ــكان أن  ــلم ف ــه وس ــى الله علي ــي ص ــلاد النب ــاء مي ــل، ج الفي
رأت أمــه آمنــة حــين وضعتــه نــوراً أضــاء لــه مــا بــين المــرق 
ــر  ــذي انت ــور ال ــك إلى الن ــارة بذل ــت الإش ــرب، فكان والمغ
ــارة،  ــور الحض ــم، ون ــور العل ــة، ن ــرة الأمي ــة الجزي ــد في أم بع
ونــور الرحمــة، ونــور الخلــق، ونــور العــدل، فــإن أول مــا نــزل 
ــكَ الَّــذِي خَلَــقَ{  عليــه صــى الله عليــه وســلم }اقْــرَأْ باِسْــمِ رَبِّ
]العلــق: 1[ ليبــث الحيــاة في الأمــة الأمّية والجزيــرة العربيــة، إيذاناً 

بنقلــة نوعيــة لهــا، مــن الأمّيــة إلى العلــم، والحضــارة، والمدنيــة، 
ــه صــى الله  ــة، فكانــت ولادت ــم العالمي والخلــق الحســن، والقي
ــاف  ــوا إلى مص ــرب فانتقل ــه الع ــدى ب ــوراً اهت ــلم ن ــه وس علي
ــد  ــان والهن ــرس والروم ــارة الف ــت حض ــة فاق ــارة عالمي حض
ــارة  ــة للحض ــادئ العام ــس والمب ــت الأس ــان، فوضع واليون
الإنســانية، بــدءاً بحريــة الإنســان بعــد أن عانــى مــن ويــلات 
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العبوديــة والاســتبداد، وتلخصــت بخطــاب خليفــة المســلمين 
لأحــد أمرائــه بقولــه: »متــى اســتعبدتم النــاس وقــد ولدتهــم 

أمهاتهــم أحــراراً«.
ــانية  ــى في الإنس ــا، وأرس ــام له ــع نظ ــالأسرة بوض ــي ب ــما عُن ك
قواعــد العــدل، والإخــاء والمســاواة، والتســامح الدينــي 

ــي. والخلق
ــوم  ــن عل ــم م ــه حضارته ــا تركت ــلمين م ــع المس ــهد لواق ويش
وفــن وأدب وفلســفة أثــرى تاريــخ الحضــارة الإنســانية، شــهد 
ــن  ــلمين الذي ــير المس ــى غ ــداني، وحت ــاصي وال ــه الق لأهميت
ســطروا الكتــب والمؤلفــات في أثــر الحضــارة الإســلامية 
وأهميتهــا، كالمســترقة الألمانيــة ســيغريد هونكــة بكتابهــا 
ــذا في  ــد ه ــما نج ــرب[، ك ــى الغ ــطع ع ــرب تس ــمس الع ]ش
كتــاب ]قصــة الحضــارة[ لـــ ويــل ديورانــت وغيرهــم الكثــير 
ممــن شــهد بعظمــة هــذه الحضــارة وأثرهــا في الحضــارة 

ــة. العالمي
يقــول جوســتاف لوبــون في كتابــه ]حضــارة العــرب[: »وكلما 
أمعنــا في دراســة حضــارة العــرب والمســلمين وكتبهــم العلمية 
واختراعاتهــم وفنونهــم، ظهــرت لنــا حقائــق جديــدة وآفــاق 
ــة  واســعة، ولرعــان مــا رأيتَهــم أصحــاب الفضــل في معرف
القــرون الوســطى لعلــوم الأقدمــين، وإن جامعــات الغــرب لم 
تعــرف لهــا مــدة خمســة قــرون مــوردًا علميًّــا ســوى مؤلفاتهــم، 
وإنهــم هــم الذيــن مدّنُــوا أوروبــا مــادة وعقــلًا وأخلاقًــا، وإن 
التاريــخ لم يعــرف أمــة أنتجــت مــا أنتجــوه في وقــت قصــير، 

وأنــه لم يَفُقْهــم قــوم في الإبــداع الفنــي«.
ــا  ــع قواعده ــي وض ــلامية -الت ــارة الإس ــت الحض ــد عالج فق
ســيدنا محمــد صــى الله عليــه وســلم- حاجــات الحيــاة 
ــة والجســدية  ــة والنفســية والروحي بمختلــف جوانبهــا الفكري

ــة. والمادي
لقــد بنيــت دعــوة النبــي صــى الله عليــه وســلم عــى العلــم، 
ممــا أنتــج جهابــذة مــن العلــماء في شــتى مجــالات العلــم 
والمعرفــة أمثــال الخوارزمــي، والإدريــي، وابــن الهيثــم، 
والــرازي، وابــن ســينا، والفــارابي، والكنــدي، وابــن بطوطــة، 
ــن  ــر ب ــس، وجاب ــن النفي ــار، واب ــن البيط ــعودي، واب والمس
ــوا  ــانية، وقدم ــادوا الإنس ــن أف ــير مم ــم الكث ــان، وغيره حي
لحضــارة العــالم أصــول العلــم وقواعــد المعرفــة، وهــو مــا أفــاد 

ــم. ــاء حضارته ــون في بن ــه الأوروبي من
وقد شــهد بهــذا التميــز والتفــوق الحضــاري كذلك المســترق 
جــورج ســارتون في كتابــه ]مقدمــة في تاريــخ العلــم[ فقــال: 
ــه  ــع ب »إن الجانــب الأكــر مــن مهــام الفكــر الإنســاني اضطل
ــم  ــعودي أعظ ــفة، والمس ــم الفلاس ــارابي أعظ ــلمون، فالف المس

الجغرافيــين، والطــري أعظــم المؤرخــين«.
نعــم، في ذكــرى مولــد النبــي صــى الله عليــه وســلم يســتذكر 
ــر  ــوة الظف ــعرين نش ــد مستش ــخ التلي ــذا التاري ــلمون ه المس
ــع  ــوم، لكــن يفيقــون عــى واق ــي عاشــوها ذات ي والعــزة الت
مــؤلم مــن التفرقــة والضعــف والتــرذم والــراع والاقتتــال 
الداخــي  التحصــين  ضعــف  عنــه  ينتــج  ممــا  الداخــي، 
فأصبحــوا غثــاء كغثــاء الســيل، فنــزع الله تعــالى المهابــة منهــم 
مــن صــدور أعدائهــم فتطاولــوا عليهــم، واعتلــوا أســوارهم، 
أضــف إلى ذلــك أنهــم أصبحــوا في ذيــل الحضــارة الإنســانية، 

ــلين. ــاء والمرس ــم الأنبي ــة خات ــرأ( وأم ــة )اق ــم أم وه
وفي ظــل هــذا الواقــع المــؤلم، يســتذكر المســلمون مولــد 
ــمائله  ــره وش ــرون مآث ــلم، فيتذك ــه وس ــى الله علي ــم ص نبيه
ونهضتــه بالأمــة وتوحيدهــا وبنائهــا، فيســترفون مســتقبلهم 
ويتطلعــون إلى غــد مــرق بــإذن الله، فلديهــم كتــاب الله تعــالى 
ــه  ــى الله علي ــال ص ــلم، وق ــه وس ــى الله علي ــم ص ــنة نبيه وس
وســلم: )تركــت فيكــم مــا إن تمســكتم بــه لــن تضلــوا بعــدي 

ــك. ــأ مال ــه( موط ــنة نبي ــاب الله، وس ــدا، كت أب
ــوا  ــا: }وَاعْتَصِمُ ــق بينن ــلا ينط ــل وع ــاب الله ج ــو كت ــا ه فه
قُــوا{ ]آل عمــران/103[، وهــا هــي ســنة  ــلِ اللهَِّ جَيِعًــا وَلَا تَفَرَّ بحَِبْ
نبينــا صــى الله عليــه وســلم حيــة بــين أظهرنــا تخاطبنــا بشــحذ 
الهمــم ورفــع المعنويــات: )اسْــتَعِنْ بـِـاللهِ وَلَا تَعْجَــزْ( رواه مســلم.
ــوي  ــد النب ــرى المول ــتذكر ذك ــن نس ــا ونح ــداً عن ــس بعي ولي
ــا وأن  ــة حضارتن ــا ونهض ــالف مجدن ــود إلى س ــف أن نع الري
نحيــي أعمالنــا وعقولنــا مــن هــدي النبــي صــى الله عيه وســلم 
ونشــحذ الهمــم فنحــن أمــة خاتــم الأنبيــاء والمرســلين وخــير 
ــكَ  ــوت: }وَتلِْ ــن لا تم ــرض ولك ــاس، تم ــت للن ــة أخرج أم
ــا بَــيْنَ النَّــاسِ{ ]آل عمــران/140[، وأملنــا بــالله كبــير  ــامُ نُدَاوِلُهَ الْأيََّ
ــى  ــونَ مَتَ ــد، }وَيَقُولُ ولا شــك أن شمســنا ســترق مــن جدي

ــا{ ]الإسراء/51[. ــونَ قَرِيبً ــى أَنْ يَكُ ــلْ عَسَ ــوَ قُ هُ
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عطوفة الأمين العام د.أحمد الحسنات

المقالات

ومضات في مولد النور
ــرام  ــاءه الك ــة أنبي ــل للبري ــالى أن يرس ــاءت إرادة الله تع ش
ــتقيم،  ــراط المس ــاس إلى ال ــدوا الن ــاء؛ ليه ــله الأصفي ورس
يــنَ وَمُنْذِرِيــنَ لئَِــلاَّ يَكُــونَ  ِ قــال الله تعــالى: }رُسُــلًا مُبَرِّ
ــمًا{  سُــلِ وَكَانَ اللهَُّ عَزِيــزًا حَكيِ ــةٌ بَعْــدَ الرُّ ــاسِ عَــىَ اللهَِّ حُجَّ للِنَّ
ــى  ــيَن حَتَّ بِ ــا مُعَذِّ ــا كُنَّ ]النســاء: 165[، وقــال الله تعــالى: }وَمَ
نَبْعَــثَ رَسُــولًا{ ]الإسراء: 15[، وهــؤلاء الرســل هــم صفــوة الله 
ــاس  ــل الن ــن أكم ــالى م ــم الله تع ــه اختاره ــن خلق ــالى م تع
خَلقــاً وخُلقــاً ليكــون لهــم وظيفــة هــي مــن أشرف الوظائــف، 

ــالى. ــى الله تع ــة ع ــي الدلال ألا وه
ــقّ  ــه ح ــم يعرفون ــاً منه ــة نبي ــكل أم ــالى ل ــل الله تع ــد أرس وق
المعرفــة، ويعرفــون نســبه وخلقــه، ذلــك حتــى يكــون أدعــى 

ــول. للقب
وقــد كانــت دعــوة الأنبيــاء تنتهــي بقبضهــم ورفعهــم إلى الله 
تعــالى، فــكان لابــد مــن وجــود دعــوة  تامــة مســتمرة وباقيــة 
ــذه  ــالى له ــار الله تع ــكان اختي ــاعة، ف ــام الس ــي إلى قي لا تنته

ــاً مــن الأنبيــاء فضّلــه عــى جيعهــم، فهــو  المهمــة الأبديــة نبي
ســيدهم وســيد ولــد آدم إلى يــوم القيامــة إنــه محمــد بــن عبــد 
الله بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف مــن ينتهــي 
نســبه إلى إســماعيل الذبيــح، وشــاءت إرادة الله تعــالى أن يفــدى 
أبــوه عبــد الله أيضــاً، كــما فــدى الله تعــالى أبــاه إســماعيل فهــو 

ابــن الذبيحــين.
ــل،  ــن الرس ــترة م ــى ف ــة ع ــالى إلى البري ــول الله تع ــاء رس ج
ــة طويلــة، هــي الأطــول مــن بــين فــترات إرســال  فــترة زمني
الأنبيــاء عليهــم الصــلاة والســلام، فقــد كانــت ســنة الله تعــالى 
ــاً  ــاً تلــو نبــيّ، فــلا يقبــض الله تعــالى نبي ماضيــة أن يرســل نبي
إلا ويرســل مكانــه آخــر، بــل تعــاصر في بعــض الأزمــان أكثــر 
مــن نبــيّ، ولمــا طالــت فــترة الانقطــاع ســادت البريــة مظاهر 
ــلوكية،  ــة والس ــة والعقائدي ــات الفكري ــن الانحراف ــيرة م كث
ــة، وقطيعــة الرحــم، وخلــت  فعــمّ الظلــم، وانتــرت الطبقي
المجتمعــات مــن الإنســانية، فــكان لا بــدّ مــن إعــادة تصحيــح 
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ــه  ــالى نبي ــل الله تع ــا، فأرس ــاة إلى طبيعته ــودة الحي ــار، وع المس
محمــداً صــى الله عليــه وســلم ليكــون مــلاذاً للبريــة كلهــا، 
يرفــع عنهــا الظلــم، ويزيــل مظاهــر الاســتعباد، ويعيــد 
ــة كرامتهــا  ــد للبري للإنســانية إنســانيتها التــي فقدتهــا، ويعي
التــي انتهكــت؛ وليظهــر عــى يديــه تجــيّ الرحمــة الإلهيــة التــي 
ِــيَن{ ]الأنبيــاء:  ــةً للِْعَالَم أرادهــا الله تعــالى، }وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إلِاَّ رَحْمَ

.]107

نعــم كان رســول الله مظهــر رحمــة، فهــو الرحمــة المهــداة الــذي 
مــا عرفــت البريــة أرحــم ولا أكمــل ولا أجــل منــه، وصدق 

الشــاعر حــين قــال:
وأجل منك لم تر قط عيني

                                                                وأطيب منك لم تلد النساء
خلقـت مـرأ من كـل عـيب

                                                           كأنـك قـد خلقـت كما تشاء
ــدأ  ــل ب ــداً، ب ــالى محم ــث الله تع ــا أنْ بع ــالم لم ــه الع ــير وج تغ
بالتغــير منــذ ولادتــه عليــه الصــلاة والســلام، فهــذه الأخبــار 
ــدع،  ــد تص ــي ق ــلاد النب ــوم مي ــرى ي ــوان ك ــأن إي ــوالى ب تت
ــول  ــوص، وتق ــاوى تغ ــيرة س ــئ، وبح ــوس تنطف ــار المج ون
الصــلاة  عليــه  النبــي  أم  آمنــة  الآمنــة  الســعيدة  الســيدة 
والســلام: »لقــد رأيــت وهــو في بطنــي أنــه خــرج نــور منــي 
ــرزاق الصنعــاني[، وفي  ــد ال ــه قصــور الشــام« ]مصنــف عب أضــاءت من
ذلــك إشــارة إلى أن النبــي صــى الله عليــه وســلم يصــل ملكــه 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــي ص ــن ولادة النب ــم تك ــام، فل إلى الش
ــولادة  ــة ب ــت مؤذن ــل كان ــادي، ب ــخص ع ــة لش ولادة عادي
أمــة، فبعــد ســنوات مــن ولادة النبــي صــى الله عليــه وســلم 
وتربيتــه تربيــة ربانيــه -فقــد أدبــه ربــه وأحســن تأديبــه، كــما 
قــال هــو عــن نفســه، فلــم تأدبــه أم ولا أب ولا جــد، بــل لقــد 
ــيّ صــى الله  ــة الله تعــالى هــي المــربي والموجــه للنب كانــت عناي

ــال: ــين ق ــيري ح ــدق البوص ــلم، وص ــه وس علي
يِّ معجــــــــــزةً كفاك بالعلم في الأمُِّ

                                                   في الجاهلية والتأديب في اليتـــــم-
ــاً  ــا إيذان ــة كله ــلم للبري ــه وس ــى الله علي ــه ص ــت بعثت كان
تعــالى:  الله  فقــال  الســماوية وختمهــا،  الرســالات  بإتمــام 
ــبأ: 28[،  ــرًا{ ]س ــيًرا وَنَذِي ــاسِ بَشِ ــةً للِنَّ ــلْنَاكَ إلِاَّ كَافَّ ــا أَرْسَ }وَمَ

ــت  ــم ختم ــزاب: 40[، نع ــيَن{ ]الأح ــمَ النَّبيِِّ ــالى: }وَخَاتَ ــال تع وق

ــم  ــون خات ــه أن يك ــريٌّ ب ــه، وح ــماوية بمبعث ــالات الس الرس
ــن  ــلم م ــه وس ــى الله علي ــه ص ــما أوتي ــلين، ف ــاء والمرس الأنبي
ــلين،  ــاء والمرس ــن الأنبي ــيره م ــد غ ــه أح ــة لم يؤت ــق ورحم خل
ــمال  ــن والك ــن الحس ــرق م ــا تف ــه م ــالى ل ــع الله تع ــد ج فق
ــل  ــو الأج ــدة، فه ــة واح ــه دفع ــه في ــاء، جع ــع الأنبي في جي
ــون  ــتحق أن يك ــى اس ــة، حت ــاً ورحم ــم خلق ــل والأت والأكم
ــةً  رحمــة للعالمــين، كــما قــال الله تعــالى: }وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إلِاَّ رَحْمَ
للِْعَالَمـِـيَن{ ]الأنبيــاء: 107[، قــال تعــالى: }باِلْمُؤْمِنـِـيَن رَءُوفٌ رَحِيــمٌ{ 
ــة  ــلم أم ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــد رس ــة: 128[، أوج ]التوب

عالميــة بعــد أن كانــت العــرب أمــة أميــة، فدعاهــم إلى العلــم 
ــث في  ــل، والبح ــتعمال العق ــات، واس ــذ الخراف ــم، ونب والتعل
مكنونــات الكــون، وحــث عــى طلــب العلــم وعــده فريضــة، 
فبالعلــم تنمــو المجتمعــات وتحيــا الأمــم وتبنــى الحضــارات، 
ــلم(  ــى كل مس ــة ع ــم فريض ــب العل ــال: )طل ــذي ق ــو ال فه

ــل: ــدق القائ ــه[، وص ــن ماج ــنن اب ]س

العلم يبني بيوتاً لا عماد لها
                                                         والجهل يهدم بيت العز والكرم

ــاً  ــق دين ــزام بالخل ــل الالت ــلاق، وجع ــزام بالأخ ــا إلى الالت دع
ــلَاقِ(  ــحَ الْأخَْ ــمَ صَالِ ِّ ــتُ لِأتَُم ــمَا بُعِثْ ــال: )إنَِّ ــذي ق ــو ال فه
]مصنــف ابــن أبي شــيبة[، نعــم بالعلــم والخلــق تقــوى الأمــم، 

وتزدهــر الحضــارات والقيــم.
فــما أحوجنــا اليــوم ونحــن نحتفــل بميــلاد النبــي عليــه 
ــا  ــا أحوجن ــا، م ــه فين ــه وهدي ــي نهج ــلام أن نحي ــلاة الس الص
إلى رحمتــه صــى الله عليــه وســلم التــي مــا رأى العــالم مثلهــا.

ــل  ــلم في التعام ــه وس ــى الله علي ــه ص ــا إلى هدي ــا أحوجن م
مــع النــاس عــى اختــلاف توجهاتهــم وثقافاتهــم وأفكارهــم 

ــون. ــلاع والحص ــح الق ــل فت ــول قب ــوب والعق ــح القل لتفت
ــه وســلم  ــي رســول الله صــى الله علي ــا إلى أن نحي ــا أحوجن م
فينــا، }وَاعْلَمُــوا أَنَّ فيِكُــمْ رَسُــولَ اللهَِّ{ ]الحجرات: 7[، نعم رســول 
ــا،  ــي في ضمائرن ــا، ح ــاق في قلوبن ــلم ب ــه وس ــى الله علي الله ص
ــو  ــده ه ــوم مول ــا ي ــه، واحتفالن ــدي بهدي ــه ونهت ــير خلف نس
مظهــر مــن مظاهــر التعبــير عــن شــكرنا لله تعــالى لمنــه وكرمــه 
بــأن خصنــا وجعلنــا مــن أمــة خــير خلقــه، قــال تعــالى: }قُــلْ 
َّــا يَْمَعُونَ{  تـِـهِ فَبذَِلـِـكَ فَلْيَفْرَحُــوا هُــوَ خَــيْرٌ مِم بفَِضْــلِ اللهَِّ وَبرَِحْمَ

ــس: 58[. ]يون
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منا
ّ

المولد يعل
المفتي د. حسان أبوعرقوب

المولــد النبــي الريــف ذكــرى عزيــزة عــى قلــوب المســلمين، 
ــه  ــد النبــي الأعظــم، صــى الله علي حيــث يحيــون ذكــرى مول
وســلم، ومــا أحــلاه مــن مولــد ســعيد، وعيــد مجيــد، نتذاكــر 
فيــه ســيرة النبــي المصطفــى صــى الله عليــه وســلم، مــع مدحــه 
شــعرا ونثــرا، والإكثــار مــن الصــلاة والســلام عليــه، وإطعــام 

المســلمين فرحــا بهــذا اليــوم الأغــرّ العظيــم.
صــر  الله  إلى  الدعــوة  أنّ  الريــف  المولــد  مــن  نتعلــم 
واحتســاب، وليســت أمــرا ســهلا ومريحــا، فالإنســان عندمــا 
ــفهاء،  ــه الس ــيتعرض ل ــالى س ــوة إلى الله تع ــوب الدع ــس ث يلب
ــه،  ــاس إلي ــرب الن ــاداه أق ــما ع ــاس، ورب ــوام الن ــه ع ــزأ ب ويه
هكــذا كان حــال الأنبيــاء مــع أقوامهــم، وهكــذا عانــى ســيدنا 
محمــد صــى الله عليــه وســلم مــن قومــه، فهــذا مــيراث النبــوة 

ــاء. ــق الأنبي ــى طري ــار ع ــن س ــيناله كل م س
ــر  ــا أث ــنة له ــلاق الحس ــف أنّ الأخ ــد الري ــن المول ــم م ونتعل
ــي  ــد أن النب ــك نج ــوة، ولذل ــاس للدع ــول الن ــى قب ــير ع كب
ــف  ــا، يتص ــاس خلق ــن الن ــلم، كان أحس ــه وس ــى الله علي ص

والصلــة،  والــرِّ  والعطــف،  واللطــف  واللــين،  بالرحمــة 
والكــرم والســخاء، لا يــردّ ســائلا، ويعــين كل محتــاج، صــادق 
أمــين، أحبّــه النــاس لهــذه الشــمائل الطيبــة، فدخلــوا في دين الله 
أفواجــا. وهــذا درس يلزمنــا أن نتعلمــه ونحن في ظــلال المولد 
الريــف، أن الأخــلاق هــي رأس مــال الداعيــة إلى الله تعــالى، 

ــه كاســدة. ومتــى فقــده كانــت تجارت
ــه  ــه وج ــة إلى الله ل ــف أنّ الداعي ــد الري ــن المول ــم م ونتعل
ــظ في  ــا نلح ــاس؛ لأنن ــين الن ــه وب ــه في بيت ــش في ــد يعي واح
عرنــا مــن لــه وجهــان، واحــد يقدمــه للنــاس، وهــو مثــال 
ــه  ــو وج ــه وأولاده، وه ــر لزوجت ــف، والآخ ــف والعط اللط
الشــدة والغلظــة. إن هــذا التلــون العجيــب ليــس مــن أخــلاق 
نبينــا صــى الله عليــه وســلم، ولا يليــق بدعــاة ينتســبون إليــه، 
فعــى الداعيــة  أن يتعلــم كيــف يعيــش بوجــه واحــد جيــل في 

ــه. ــت وخارج البي
ونتعلّــم مــن المولــد الريــف أن الدعــوة إلى الله تعــالى تحتاج إلى 
بــذل وعطــاء، بــذل في الأوقــات والأمــوال والجهــد والفكــر، 
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فــلا ينفــع البخــل مــع الدعــوة. فالداعيــة يســخّر نفســه ووقتــه 
ــذا  ــه، وه ــعى إلي ــذي يس ــدف ال ــبيل اله ــه في س ــره ومال وفك
جهــاد مــن أعظم أنــواع الجهــاد. حيــث تصــير الدعــوة إلى  الله 
وهدايــة النــاس وإرشــادهم إلى الطريــق الصحيــح هــي هــدف 
ــبا  ــك محتس ــبيل ذل ــق في س ــاغل، وينف ــغله الش ــان وش الإنس
ــان  ــص الإنس ــال يتخل ــذه الح ــالى، وفي ه ــى الله تع ــر ع الأج
مــن أنانيّتــه وأثرتــه وحبــه لذاتــه، ليتســع قلبــه للخلــق جيعــا؛ 
لأنــه يريــد هدايتهــم، ويســعى لمصلحتهــم، ويبــذل في ســبيل 

ذلــك كل مــا يملــك.
ــة؛  ــة الأهمي ــة في غاي ــف أن الصحب ــد الري ــن المول ــم م ونتعل
لأن الصاحــب ســاحب، فمــن صاحــب الأخيــار تعلــم الخــير 
ــى  ــم، فع ــر منه ــم ال ــب الأشرار تعل ــن صاح ــم، وم منه
الإنســان أن يختــار صحبتــه بعنايــة فائقــة؛ لأنهــم البيئــة التــي 
ــك أن  ــا، ولا ش ــه معه ــب أوقات ــي غال ــا، ويم ــيعيش فيه س

ــا  ــع. ولم ــراد والمجتم ــاة الأف ــى حي ــح ع ــا الواض ــة أثره للبيئ
أراد النبــي صــى الله عليــه وســلم بنــاء أمــة، كان أصحابــه مــن 

ــام. الذيــن يصلحــون لهــذه المهمــة، وقامــوا بهــا خــير قي
ليــس المولــد الريــف مجــرّد ذكــرى، إنهــا دروس وعــر، مــن 
ســيرة خــير البــر، صــى الله عليــه وســلم، نذكّــر أنفســنا بهــا 
ــا،  ــل منه ــا، ننه ــاضرة أمامن ــلّ ح ــي تظ ــده، ك ــرى مول في ذك
ونقتــدي بهــا، ونســير عــى هديهــا، ونســتيء بنورهــا، 
فالرســول صــى الله عليــه وســلم هــو قــدوة المؤمنــين، وسراج 

ــين.  ــاة المخلص ــر الدع ــين، وقم المحب
ــة  ــين الأم ــق ب ــاط الوثي ــير إلى الارتب ــد يش ــا بالمول إن احتفالن
ــام  ــاء في كل ع ــولاء والوف ــد وال ــدد العه ــا نج ــا، وإنن وقائده
لهــذا النبــي الكريــم، طالبــين مــن الله أن يحرنــا في زمرتــه يــوم 

القيامــة.. آمــين.
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المفتي د. محمد بني طه
التفاؤل في سورة الضحى

الدنيــا دار محــن ومصائــب وشــدائد، يــكاد لا يســلم مــن ذلــك 
أحد، ســواء عــى المســتوى الفــردي أم المســتوى الجماعــي، وفي 
هــذا الزمــان ابتــي المســلمون بمصائــب شــتى ورزايــا كثــيرة، 

كــما قــال الشــاعر:
أنى نظرت إلى الإسلام في بلد       

                                                   وجدته كالطير مقصوصا جناحاه
ــلام  ــا والاستس ــكون إليه ــو الس ــة ه ــا في المصيب ــر م وأخط
لهــا، وهمــا النتيجــة الحتميــة لليــأس الــذي يوصــل للانتحــار 
النفــي الــذي يفــوق بخطــره الانتحــار الجســدي، لــذا 
تضافــرت النصــوص الرعيــة والوقائــع العمليــة مــن الســيرة 
النبويــة التــي تنبــذ اليــأس وتدعــوا للتفــاؤل والأمــل بالقــادم، 
ــة  ــن حال ــة م ــه المصيب ــت علي ــن وقع ــراج م ــل إخ ــا يكف مم
الإحبــاط الســلبية ونقلــه إلى دائــرة التفــاؤل الإيابيــة، لا ســيما 
ــد  ــب، فق ــوا بالمصائ ــد ابتل ــر ق ــل الب ــم أن أفض ــا يعل عندم
ــاس  ــد الن ــاب: أش ــه ب ــه الله في صحيح ــاري رحم ــوب البخ ب

ــل  ــل فالأمث ــم الأمث ــاء ث ــلاءً الأنبي ب
ومــن هــذه النصــوص ســورة الضحــى، حيــث القــرآن شــفاء 
ــح  ــين، وتتض ــوله والمؤمن ــه رس ــت ب ــه الله ليثب ــة، أنزل ورحم

ــلال  ــن خ ــى م ــورة الضح ــاؤل في س ــوة للتف ــاة والدع المواس
ــي: ماي

1. مــن حيــث ســبب النــزول: فســبب نــزول الســورة -كــما 
ذكــر أكثــر المفريــن- أنهــا نزلــت بعــد فــترة انقطــاع للوحــي 
ــين  ــير المرك ــلم، وتعي ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــن رس ع
ــة  ــي مصيب ــب ه ــم المصائ ــن أعظ ــوم أن م ــك، ومعل ــه بذل ل
الديــن والمتمثلــة بانقطــاع الوحــي، فنزلــت الســورة مشــحونة 
بالدعــوة للتفــاؤل، ولبيــان زيــف ادعــاء المركــين، ومواســاة 

النبــي عليــه الســلام وتثبيتــه.
2. مــن حيــث وقــت نزولهــا: حيــث نزلــت في بدايــة الدعــوة، 
ــون  ــة يقاس ــلم والصحاب ــه وس ــى الله علي ــول ص ــث الرس حي
ــين،  ــن المرك ــدي م ــي والجس ــذاب النف ــواع الع ــد أن أش
فنزلــت هــذه الســورة العظيمــة تبرهــم بالقــادم وتبعــث في 

ــل. ــاؤل والأم ــهم التف نفوس
ــزول: فســورة الضحــى  ــث الترتيــب في وقــت الن 3. مــن حي
هــي الســورة الحاديــة عــرة مــن حيــث النــزول -كــما أن عدد 
ــل  ــر وقب ــورة الفج ــد س ــأتي بع ــة- ت ــرة آي ــدى ع ــا إح آياته
ــر  ــاظ تزخ ــرح ألف ــى وال ــر والضح ــرح، والفج ــورة ال س
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بــكل معــاني التفــاؤل والــرور والأمــل، وتبعــث في النفــس 
الاستبشــار بــما هــو قــادم، وكذلــك فــإن الضحــى يــأتي بعــد 
ــر  ــاء في الفج ــق الضي ــث ينبث ــي حي ــب الزمن ــر في الترتي الفج
ــاني للقــرآن  ويتضــح ويســطع ويشــتد وقــت الضحــى ]التفســير البي

ــم[. الكري

ــابقة  ــورة الس ــث الس ــف: حي ــورة في المصح ــب الس 4. ترتي
لســورة الضحــى في المصحــف هــي ســورة الليــل والتــي 
ختمــت بقولــه تعــالى: )ولســوف يــرضى(، وهــي دعــوة 
للتفــاؤل والأمــل بــما هــو آت، كذلــك جــاء في ســورة 
ــترضى(،  ــك ف ــك رب ــوف يعطي ــالى: )ولس ــه تع ــى قول الضح
والموعــودون بذلــك -والحمــد لله- هــم محمــد صــى الله عليــه 
وســلم وأمتــه، أمــا الســورة التــي تليهــا فهــي ســورة الــرح 

ــم. ــرج وزوال اله ــى الف ــل معن ــذي يحم ال
5. بعــد ســورة الليــل جــاءت ســورة الضحــى، حيــث 
ــرج وزوال  ــز للف ــاءً- يرم ــار ضي ــد النه ــو أش ــى -وه الضح
الهــم، بينــما الليــل يرمــز للضيــق والهــم والعــر، قــال امــرؤ 

ــس: القي
وليل كموج البحر أرخى سدوله    

                                                                   عي بأنواع الهموم ليبتي
ألا أيها الليل الطويل ألا انجي   

                                                       بصب وما الإصباح منك بأمثل
فبعد العر يأتي الير كما أن الفرج يأتي بعد الشدة. 

ــار  ــد النه ــو أش ــى -وه ــم بالضح ــورة القس ــت الس 6. قدم

ضيــاءً- حيــث يرمــز للفــرج وزوال الهــم، عــى القســم بالليــل 
الــذي يرمــز للضيــق والهــم والعــر، رغــم أن الفرج يــأتي بعد 
الهــم، وذلــك انســجاماً مــع روح التفــاؤل التــي تبعثهــا هــذه 
ــب  ــما الترتي ــلًا، بين ــان متفائ ــى الإنس ــس، فيبق ــورة في النف الس
القــرآني للســور جــاء وفــق المعتــاد، فالضحــى بعــد الليــل كــما 

أن اليــر يــأتي بعــد العــر.
ــث رأى أن  ــورة حي ــى الس ــم ع ــن تكل ــض م ــف بع 7. خال
القســم بالضحــى باعتبــاره ظرفــاً للحــرارة والعنــاء والتعــب، 
وعطــف عليــه القســم بالليــل باعتبــاره ظرفــاً للســكون 
والراحــة والمســامرة، ليكــون القســم بيانــاً للجــو العــام 
للســورة التــي حملــت بشــارة كــرى للرســول صــى الله عليــه 
ــن  ــل م ــتدبر، مث ــا اس ــير مم ــره خ ــتقبل أم ــن أن يس ــلم م وس
ــاء والكــد في الضحــى إلى الدعــة والراحــة في  ينتقــل مــن العن

ــل. اللي
وقــد احتجــوا لهــذا الــرأي بــأن المقصــود بالضحــى والليــل هنا 
الظرفيــة وليــس الزمنيــة، حيــث الضحــى فيــه الكــد والتعــب 
وطلــب المعــاش، والليــل فيــه الهــدوء والســكون والراحة؛ لأن 
في حمــل المقصــد مــن الليــل والضحــى عــى الزمنيــة في تجديــف 
ــوأ  ــن الأس ــال م ــورة في الانتق ــي للس ــى البلاغ ــس المعن عك
ــل  ــاء واللي ــوح والضي ــه الوض ــى في ــث الضح ــن، حي للأحس

فيــه الظــلام والهــم.
ــى  ــم الضح ــا أن تقدي ــكال إذا علمن ــذا الإش ــي ه ــت: ينتف قل
بالذكــر بــما يحملــه مــن معنــى حســن هــو منســجم مــع روح 
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ــه  ــك بالتنوي ــس وذل ــة في النف ــذه الآي ــا ه ــي تبثه ــاؤل الت التف
ــو  ــما ه ــلا ب ــان متفائ ــى الإنس ــدة ليبق ــل الش ــرج قب ــر الف بذك
ــره  ــه تعــالى: )فمــن يعمــل مثقــال ذرة خــيرا ي أحســن، كقول

ــره(. ــال ذرة شرا ي ــل مثق ــن يعم وم
8. وصــف الليــل هنــا بأنــه ســجى أي طــال وامتــد، أي كنايــة 
عــن اشــتداد الهــم والغــم، لكــن الفــرج ســيأتي حتــما كــما يــأتي 
ــى  ــالى لا يتخ ــإن الله تع ــك ف ــلال ذل ــل، وخ ــد اللي ــار بع النه
عــن عبــده المؤمــن قــال تعــالى: )مــا ودعــك ربــك ومــا قــى(، 
ــن  ــك م ــير ل ــرة خ ــالى: )وللآخ ــه تع ــرا قول ــن متذك وليك
ــلا  ــى متفائ ــترضى( فيبق ــك ف ــك رب ــوف يعطي الأولى، ولس
ــوط  ــأس والقن ــن الي ــقط في براث ــلا يس ــل، ف ــادم أفض ــأن الق ب

ــاع. ــتردي في دركات الضي ــيء وال ــوت البط ــان للم المفضي
يفيــد  وســلم  عليــه  الله  صــى  للنبــي  الــلام  إضافــة   .9
الاختصــاص في قولــه تعــالى: )وللآخــرة خــير لــك مــن 
ــى الله  ــول الله ص ــص رس ــا يخ ــى أن كل م ــة ع الأولى(، دلال
عليــه وســلم مــن أمــر دينــه وأمتــه لابــد أن يصــير إلى كل مــا 
ــه:  ــلام في قول ــه الله: »وال ــور رحم ــن عاش ــول اب ــير، يق ــو خ ه
ــامل  ــو ش ــك، وه ــص ب ــير مخت ــاص، أي خ ــك لام الاختص ل
ــلم في  ــه وس ــى الله علي ــي ص ــس النب ــق بنف ــه تعل ــا ل ــكل م ل
ذاتــه وفي دينــه وفي أمتــه، فهــذا وعــد مــن الله بــأن ينــر ديــن 
الإســلام، وأن يمكــن أمتــه مــن الخــيرات التــي يؤملهــا النبــي 

ــر[ ــر والتنوي ــم«. ]التحري ــلم له ــه وس ــى الله علي ص
10. في قولــه تعــالى: )ولســوف يعطيــك ربــك فــترضى( 
ــى  ــك حت ــير، وذل ــد والتأخ ــرفي التأكي ــين ح ــة ب ــت الآي جع
ــأتي وإن  ــد أن ي ــرج الله لاب ــأن ف ــين ب ــى يق ــان ع ــون الإنس يك

ــفي[ ــير النس ــر. ]تفس تأخ
11. في قولــه تعــالى: )ولســوف يعطيــك ربــك فــترضى( ورد 
أن هــذه الآيــة هــي أرجــى آيــة في كتــاب الله تعــالى، كيــف لا 
ــرب  ــن ح ــلًا، فع ــاؤلاً وأم ــاءً وتف ــع رج ــورة تش ــي في س وه
ــن عــي  ــال: قلــت لأبي جعفــر محمــد ب ــزار، ق ــج الب ــن سري ب
ــي  ــفاعة الت ــذه الش ــت ه ــداك، أرأي ــت ف ــين، جعل ــن الحس ب
يتحــدث بهــا أهــل العــراق، أحــق هــي؟ قــال: شــفاعة مــاذا؟ 
قــال: شــفاعة محمــد صــى الله عليــه وســلم، قــال: حــق والله، 
إي والله، حدثنــي عمــي محمــد بــن عــي ابــن الحنفيــة، عــن عي 
ــال:  ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــب، أن رس ــن أبي طال ب

ــا  ــت ي ــول: أرضي ــي ربي، فيق ــى ينادين ــي، حت ــفع لأمت »أش
محمــد؟، فأقــول: رب رضيــت«، ثــم أقبــل عــي، فقــال: إنكــم 
ــاب الله  ــة في كت ــى آي ــراق: إن أرج ــل الع ــر أه ــون، مع تقول
ــادي الذيــن أسرفــوا  ــا عب ســبحانه وتعــالى عــز وجــل }قــل ي
ــرة: 29[  ــا{ ]البق ــه }جيع ــرأ إلى قول ــر: 53[ ق ــهم{ ]الزم ــى أنفس ع
ــول:  ــت نق ــل البي ــا أه ــال: ولكن ــك، ق ــول ذل ــا لنق ــت: إن قل
وإن أرجــى آيــة في كتــاب الله تعــالى: }ولســوف يعطيــك ربــك 

ــة[. ــن خزيم ــد لاب ــى: 5[ ]التوحي ــترضى{ ]الضح ف
ــى(؛  ــا ق ــالى: )وم ــه تع ــاب في قول ــت كاف الخط 12. حذف
ــه  ــق إضافت ــلا يلي ــاء ف ــترك والجف ــض وال ــه البغ ــى في لأن الق
ــس  ــوداع فلي ــلاف ال ــلم، بخ ــه وس ــى الله علي ــول الله ص لرس

ــك. ــه ذل في
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــوله ص ــى رس ــالى ع ــن الله تع 13. يمت
ــى  ــان مبت ــكل إنس ــدوة ل ــون ق ــه، وليك ــابغة علي ــه الس بنعم
ــع  ــه وجي ــه في مراحــل حيات ــأن يســتذكر ســابق لطــف الله ب ب
أحوالــه مــن يتــم وفقــر وضيــاع، حيــث ينتقــل مــن اليتــم إلى 
ــى،  ــر إلى الغن ــن الفق ــدى، وم ــلال إلى اله ــن الض ــواء، وم الإي
فكــما لطــف الله بــك في البدايــة لــن يتخــى عنــك في النهايــة.

ــظ »رب«  ــورة إلا بلف ــذه الس ــة في ه ــظ الجلال ــأت لف 14. لم ي
بــما يحملــه مــن دلالــة عــى اللطــف والرحمــة والمحبــة والعنايــة 
التــي تكــون في التربيــة التــي تشــع بهــا هــذه الســورة، فتمــلأ 

النفــس غبطــة وسروراً وتفــاؤلاً.
15. التكبــير عنــد بدايــة الســور كــما في بعــض القــراءات يبــدأ 
ــة الفــرح والغبطــة  مــن عنــد ســورة الضحــى، والتكبــير دلال
ــتقبل  ــارات بالمس ــن بش ــورة م ــذه الس ــه ه ــما حملت ــرور ب وال

يعــل النفــس تمتلــئ تفــاؤلاً وأمــلًا.
ــورة  ــا في س ــت عليه ــي وقف ــاني الت ــذه المع ــإن ه ــام ف وفي الخت
الضحــى تشــير إلى عظيــم مكانــة هــذه الســورة، والتــي تشــع 
ــما إن  ــكان، ف ــزع م ــأس والج ــى للي ــلا يبق ــاؤلاً، ف ــلًا وتف أم
ــكل  ــحنه ب ــى تش ــة حت ــب المصيب ــوم أو صاح ــا المهم يتدبره
ــأن القــادم أفضــل. ــزرع الأمــل في نفســه ب ــة ب المعــاني الإيابي

كما قال الطغرائي:
أعلل النفس بالآمال أرقبها        

                                                ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل
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الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــى أشرف الخلــق 
ــه الغــر الميامــين،  ــه وصحب والمرســلين ســيدنا محمــد وعــى آل
وعــى مــن دعــا بدعوتــه واســتن ســنته إلى يــوم الديــن، وبعــد:

فــإن المــاء سر الحيــاة وعصــب العيــش، ومصــداق ذلــك قــول 
ــاء: 30[،  { ]الأنبي ــيٍّ ءٍ حَ ــاءِ كُلَّ شَْ ــنَ الْمَ ــا مِ ــالى: }وَجَعَلْنَ الله تع
ونظــراً لأهميــة المــاء في حيــاة الإنســان كان موضــع اهتــمام عنــد 
فقهــاء المذاهــب الإســلامية كافــة، وكــما أن المــاء مفتــاح الحيــاة 
ــلم  ــيلة المس ــي وس ــارة ه ــاً؛ فالطه ــادة أيض ــاح العب ــو مفت فه
لأداء عبادتــه؛ والعبــادة هــي المقصــود الأســمى لوجــود 

ــان. الإنس
ــن  ــيراً م ــاءً كب ــاء اعتن ــلامية بالم ــب الإس ــت المذاه ــد اعتن وق
ــادة المســلم، أو مــن  ــه في عب ــة؛ لأهميت حيــث أحكامــه الرعي
ــدي  ــعاراً لله ــه، واستش ــم بأهميت ــعوراً منه ــيره؛ ش ــث توف حي
النبــوي في ذلــك، عندمــا رأى رســول الله صــى الله عليــه 
وســلم رجــلًا يتوضــأ، فقــال: )لا تُــرِفْ، لا تُــرِفْ( رواه ابــن 

ــه. ماج

ــي، في  ــب المالك ــدان المذه ــذا المي ــبق في ه ــه الس ــن كان ل ومم
كثــير مــن أحــكام المذهــب في بــاب الميــاه، ومــن ذلــك بيانــه 
ــى ينجــس، عــى مــا ســنبينه إن شــاء الله تعــالى، ولا  للــماء مت

ــزالي  ــام الغ ــلام الإم ــة الإس ــن كلام حج ــك م ــى ذل أدل ع
ــن 1/  ــوم الدي ــاء عل ــه ]إحي ــال في كتاب ــث ق ــالى، حي ــه الله تع رحم
ــه ]أي: الإمــام الشــافعي[  129[: »وكنــت أود أن يكــون مذهب

كمذهــب مالــك رضي الله عنــه، في أن المــاء وإن قــل لا ينجــس 
إلا بالتغــير؛ إذ الحاجــة ماســة إليــه، ومثــار الوســواس اشــتراط 
ــري  ــو لعم ــك، وه ــاس ذل ــى الن ــق ع ــه ش ــين، ولأجل القلت

ــه. ــى كلام ــه« انته ــه ويتأمل ــن يرب ــه م ــقة ويعرف ــبب المش س
ــارة  ــكام الطه ــن أح ــين م ــين فقهي ــي حكم ــما ي ــأذكر في وس
ــع  ــة م ــاه مقارن ــر في المي ــه الوف ــاً وج ــي مبين ــب المالك في المذه
المذاهــب الفقهيــة الأخــرى؛ حيــث إن المذهــب المالكــي انفــرد 
في هذيــن الحكمــين عــن المذاهــب الأخــرى، وهمــا مــن 

ــب. ــردات المذه مف
أولاً: متى ينجس الماء؟

اتفقــت المذاهــب الثلاثــة مــن حنفيــة وشــافعية وحنابلــة عــى 
ــاء  ــس الم ــة تنج ــه نجاس ــت في ــيراً فوقع ــاء إذا كان كث أن الم
ــى  ــى ع ــير فيبق ــا إذا لم تتغ ــه، أم ــدى أوصاف ــيرت إح إذا تغ
طهوريتــه، أمــا المــاء القليــل فيتنجــس بمجــرد وقوع النجاســة 
ــذي لا  ــير ال ــاء الكث ــم الم ــه، وحج ــير أوصاف ــو لم تتغ ــه، ول في
ــتراً،  ــارب )190( ل ــا يق ــة م ــافعية والحنابل ــد الش ــس عن ينج

الوفر المائي في
المذهب المالكي

المفتي سعيد فرحان
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ــاف  ــك بأضع ــن ذل ــر م ــو أكث ــة فه ــادة الحنفي ــد الس ــا عن أم
ــاً. تقريب

وللســادة المالكيــة في ذلــك تفصيــل مختلــف، فــلا تفريــق 
ــط  ــم ضاب ــل عنده ــاء، ب ــل في الم ــير والقلي ــين الكث ــم ب عنده
ــه  ــد أوصاف ــير أح ــو تغ ــاء، وه ــة الم ــم بنجاس ــر للحك آخ
ــى  ــه فيبق ــن أوصاف ــير أيٌّ م ــاء لم يتغ ــما دام أن الم ــة، ف الثلاث
ــى وإن  ــة، حت ــه نجاس ــت في ــو وقع ــى ل ــه حت ــى طهوريت ع
كان قليــلًا، فــإن كان أقــل مــن مــاء الوضــوء -لــتراً مــن المــاء 
ــه إذا لم  ــع تنجس ــى م ــتعماله، حت ــة في اس ــلا كراه ــاً- ف تقريب
تتغــير أوصافــه، وإن كان أقــل مــن ذلــك فمكــروه مــع جــواز 

ــه. ــر ب التطه
ــا إن  وهــذا القــول لا يخفــى مــا فيــه مــن توفــير للــماء، إذا قلن
حــدّ الكثــرة عنــد المذاهــب الأخــرى مائــة وتســعون لــتراً عــى 

أقــل تقديــر.
قــال الإمــام الحطــاب في ]مواهــب الجليــل 1/ 65[: »وإن كان نجســا 

فينظــر إلى كثــرة المــاء وقلتــه؛ فــإن كان المــاء كثــيراً أكثــر مــن 
ــو  ــة، وإلا فه ــلا كراه ــور ب ــو طه ــل فه ــوء والغس ــة الوض آني

مكــروه؛ لأنــه مــاء يســير حلتــه نجاســة ولم تغــيره«.
ثانياً: استخدام الماء المستعمل في الطهارة

ــه  ــذي أُدي ب ــاء ال ــو: الم ــارة ه ــاب الطه ــتعمل في ب ــاء المس الم
ــب. ــل للجن ــدث والغس ــوء للمح ــة، كالوض ــادة واجب عب

والمــاء المســتعمل طاهــر غــير مطهــر عنــد الحنفيــة والشــافعية 
والحنابلــة، فــلا يصــح التطهــر بــه خلافــاً للمذهــب المالكــي، 
فالمالكيــة يــوز عندهــم التطهــر بالمــاء المســتعمل مــع الكراهــة 
ــلا كراهــة في  ــيره ف ــد غ ــإن لم يوج ــيره، ف ــاء غ ــود م ــد وج عن
ــه  ــر في نفس ــور –الطاه ــاء الطه ــرة الم ــيع دائ ــتعماله، وتوس اس

ــاً. والمطهــر لغــيره-لا شــك أنهــا تحقــق وفــراً مائي
ومــا نظــرة الســادة المالكيــة للميــاه، إلا غيــض مــن فيــض لمــا 
في المذاهــب الفقهيــة الأربعــة مــن كنــوز حــري بنــا أن نوليهــا 
اهتمامنــا، فبدايــة ونهايــة هــي ديننــا الــذي نديــن الله تعــالى بــه.
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قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: )2٦2( )1٥/ 2018( ( حكم تأجير 
الطابق الأرضي من المسجد

الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــى ســيدنا 
ــد  ــين، وبع ــه أجع ــه وصحب ــى آل ــد، وع محم

ــلامية في  ــات الإس ــوث والدراس ــاء والبح ــس الإفت ــإن مجل ف
ــدة/  ــس )6/ذو القع ــوم الخمي ــدة ي ــاشرة المنعق ــته الع جلس
1439هـــ(، الموافــق )19 /7 / 2018م(، قــد نظر في الســؤال 
الــوارد مــن عطوفــة مديــر عــام دائــرة تنميــة أمــوال الأوقــاف 

ــه: ــة، حيــث جــاء في بالوكال
أرفــق بطيــه صــورة عــن الاســتدعاء المقــدم مــن أهــالي ســكان 
ــتئجار  ــم في اس ــن رغبته ــرك، والمتضم ــة/ الك ــة الحوي منطق
ــة/  ــوداع«/ الحوي ــات ال ــجد »ثني ــن مس ــق الأرضي م الطاب
ــة  ــتخدامه لإقام ــك لاس ــة، وذل ــرة رمزي ــل أج ــرك، مقاب الك
المناســبات الرســمية والجــادة. راجيــاً ســماحتكم التكــرم 
ــاء  ــس الإفت ــى مجل ــوع ع ــرض الموض ــزم بع ــن يل ــاز لم بالإيع

ــن.  ــب المذكوري ــي في طل ــم الرع ــان الحك ــر لبي الموق

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 
ــارج  ــتعماله خ ــجد لاس ــن المس ــزء م ــص ج ــوز تخصي لا ي
ــكان  ــر الم ــي ح ــجد يعن ــف المس ــجدية؛ فوق ــد المس مقاص
ــس  ــة، ولي ــجد الديني ــالة المس ــادة وأداء رس ــه للعب وتخصيص
للمناســبات الرســمية العامــة أو الخاصــة، كــما قــال تعــالى: }فِي 
ــا  ــهُ فيِهَ ــبِّحُ لَ ــمُهُ يُسَ ــا اسْ ــرَ فيِهَ ــعَ وَيُذْكَ ــوتٍ أَذِنَ اللهَُّ أَنْ تُرْفَ بُيُ
ــارَةٌ وَلَا بَيْــعٌ عَــنْ ذِكْــرِ  باِلْغُــدُوِّ وَالْآصَــالِ رِجَــالٌ لَا تُلْهِيهِــمْ تِجَ
اللهَِّ{ ]النــور: 36[، خاصــة وأن الطوابــق الزائــدة في المســجد يمكن 
تخصيصهــا لتعليــم القــرآن وإقامــة دروس العلــم والفقــه، كــما 
ــة كرمضــان  قــد تدعــو الحاجــة إلى اســتعمالها في مواســم معين
والأعيــاد ونحــو ذلــك، وتأجيرهــا للمناســبات الدنيويــة 
العاديــة بــلا شرط مــن الواقــف يحــول دون نفــاذ الوَقــف فيــما 

ــم. ــالى أعل ــه. والله تع ــف علي وُق



17

الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــى ســيدنا 
ــد  ــين، وبع ــه أجع ــه وصحب ــى آل ــد، وع محم

ــلامية في  ــات الإس ــوث والدراس ــاء والبح ــس الإفت ــإن مجل ف
جلســته الحاديــة عــرة المنعقــدة يــوم الخميــس )18/ ذو 
الحجــة/ 1439هـــ(، الموافــق )30/ 8/ 2018م(، قــد نظــر 
في الكتــاب الــوارد مــن عطوفــة مديــر عــام صنــدوق الــزكاة 

ــه: ــاء في ــث ج حي
ــدات  ــات الوح ــان زكاة وصدق ــأن لج ــماحتكم ب ــون س تعلم
هــي إحــدى اللجــان التابعــة لصنــدوق الــزكاة، وتديــر المركــز 
ــة  ــة الكهربائي ــتبدال الطاق ــب باس ــا، وترغ ــع له ــي التاب الطب
ــغ  ــة تبل ــة إجالي ــي، وبكلف ــز الطب ــية للمرك ــة الشمس بالطاق
ــذا  ــاراً(، وه ــين دين ــين وثمان ــتمائة واثن ــاً وس ــر ألف ــة ع )خمس
المبلــغ مرصــود لهــذه الغايــة مــن العائــدات الربحيــة للمركــز 
ــي  ــز الطب ــما أن المرك ــزكاة. عل ــوال ال ــن أم ــس م ــي، ولي الطب

ــى  ــد الأدن ــام، وبالح ــكل ع ــين بش ــه للمواطن ــدم خدمات يق
للأجــور، ويقــدم خدماتــه للفقــراء ضمــن ورشــات ميدانيــة 
تــرف عليهــا اللجنــة. نرجــو التكــرم ببيــان الحكــم الرعــي 
في تمويــل مــروع اســتبدال الطاقــة الكهربائيــة بالطاقــة 
ــة مــن المركــز  ــة المتأتي ــدات الربحي الشمســية باســتخدام العائ

ــي.  الطب
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

الأصــل أنــه لا حــرج في إنفــاق عوائــد المركــز الصحــي الخيري 
في تركيــب الطاقــة الشمســية البديلــة، خاصــة وأن نفــع ذلــك 
الإنفــاق عائــد للمركــز الصحــي نفســه، ويعــود عليــه بتوفــير 
عائداتــه المســتقبلية، والمأمــول أن ينعكــس ذلــك عــى مســتوى 
ــد  ــين. ولا ب ــرضى والمراجع ــة للم ــة المقدم ــات الصحي الخدم
ــل  ــة لعم ــمات الضابط ــة والتعلي ــن الأنظم ــك ضم ــم ذل أن يت

اللجــان في صنــدوق الــزكاة. والله تعــالى أعلــم

قرار  رقم: )2٦3( )17/ 2018( حكم تركيب 
الطاقة الشمسية للمركز الطبي الخيري 

من عوائد أجور العلاج
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لحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــى ســيدنا محمــد، 
وعــى آلــه وصحبــه أجعــين، وبعــد 

ــلامية في  ــات الإس ــوث والدراس ــاء والبح ــس الإفت ــإن مجل ف
جلســته الحاديــة عــرة المنعقــدة يــوم الخميــس )18/ ذو 
الحجــة/ 1439هـــ(، الموافــق )30/ 8/ 2018م(، قــد نظــر 
في الســؤال الــوارد مــن عطوفــة رئيــس بلديــة برقــش المكــرم 

ــه: ــاء في ــث ج حي
أرفــق بطيــه صــورة عــن كتــاب الســيد رئيــس المجلــس المحي 
لمنطقــة كفــر راكــب حــول الــرأي الرعــي في اقتطــاع مبلــغ 
مــن رصيــد مســجد مصعــب بــن عمــير في بلــدة كفــر راكب/

محافظــة إربــد لإنشــاء مقــرة إســلامية في نفــس البلــدة، كــون 
البلــدة بأمــس الحاجــة جــداً لإنشــاء مقــرة، ولا يوجــد 
مخصصــات في البلديــة لاســتملاك مقــرة في الوقــت الحــاضر. 
راجــين ســماحتكم إبــداء رأيكــم الرعــي حــول ذلــك الأمر. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 
ــه،  ــت ل ــا جع ــير م ــات في غ ــوال الترع ــاق أم ــوز إنف لا ي
ــرف  ــه في الم ــا جعت ــاق م ــى إنف ــة ع ــاجد مؤتمن ــان المس فلج
الــذي أعلنتــه للمترعــين حــين التــرع، والله عــز وجــل 
وا الْأمََانَــاتِ إلَِى أَهْلهَِــا{ ]النســاء:  يقــول: }إنَِّ اللهََّ يَأْمُرُكُــمْ أَنْ تُــؤَدُّ
58[. فأمــوال المســجد أمانــة ينبغــي أن يقتــر في إنفاقهــا عــى 

شــؤون المســجد نفســه، ولا يــوز إنفاقهــا في إنشــاء المقــرة. 
ــم ــالى أعل والله تع

قرار رقم: )2٦٤( )18/ 2018( حرمة إنشاء مقبرة من 
تبرعات خاصة جمعت للمسجد
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فتاوى منتقاة

حكم عقود الصيانة
السؤال: 

ــع  ــمل قط ــي تش ــة الت ــود الصيان ــد عق ــل تع ه
ــة؟ ــي باطل ــالي ه ــرة، وبالت ــن المقام ــار م الغي

الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام عى سيدنا رسول الله 

تعــرف عقــود الصيانــة بأنهــا عقــد بــين طرفــين يتعهــد أحدهما 
للآخــر بمراقبــة الأجهــزة والآلات موضــوع العقــد في فــترات 
ــة محــدودة لتقــوم بوظائفهــا دون تعطــل أو نقــص، كــما  دوري
يتعهــد بإصــلاح مــا تعطــب مــن القطــع أو اســتبدال الجديــد 
ــف  ــة، والتكيي ــب المؤسس ــه صاح ــع ثمن ــذي يدف ــف ال بالتال
ــخاص؛ لأن  ــارة أش ــا إج ــي كونه ــة ه ــد الصيان ــي لعق الرع
ــة بأجــر متفــق  ــة دوري العامــل يلتــزم بأعــمال إصــلاح ومراقب

عليــه.
ــم  ــين الغن ــه ب ــتردد صاحب ــه فهــو أن ي ــا القــمار المنهــي عن وأم
ــاه  ــة معن والغــرم، انظــر: ]شرح المحــي عــى المنهــاج 4/ 267[، ولتجلي
ــين  ــه وب ــرق بين ــرر، والف ــوم الغ ــتحضار مفه ــن اس ــد م لا ب
ــة، انظــر: ]المبســوط  القــمار، فالغــرر هــو مــا كان مســتور العاقب
ــد  ــرر ق ــه، فالغ ــن أم ــين في بط ــع الجن ــي 12/ 194[ كبي للرخ

يكــون فاحشــاً كبيــع الجنــين في بطــن أمــه، وقــد يكــون يســيراً 
ــدار مــع عــدم مشــاهدة أساســاتها، وبذلــك  ــع ال مغتفــراً كبي
ــون إلا  ــمار لا يك ــرر؛ إذ أن الق ــن الغ ــص م ــمار أخ ــون الق يك
ــى  ــا ع ــح أحدهم ــاه أن يرب ــه طرف ــد في ــاً يقص ــرراً فاحش غ

ــر. ــاب الآخ حس
فــالأدق اعتبــار وجــود شــبهة الغــرر في عقــود الصيانــة، 
وليــس القــمار؛ إذ قــد يقــع العطــل أو النقــص وقــد لا يقــع، 
ــاس؛ لأن  ــين الن ــر ب ــير المغتف ــرر اليس ــن الغ ــر م ــا تعت ولكنه
ــاع  ــق الانتف ــو تحقي ــد ه ــين في العق ــود للطرف ــب المقص الغال
لهــما معــاً، وقــد جــرت الأعــراف المعــاصرة عــى اعتبــار عقــود 
ــيير  ــاهم في تس ــي تس ــات الت ــن الخدم ــما م ــزءاً مه ــة ج الصيان
ــي  ــات الت ــد الحاج ــدرج في مقص ــي تن ــاد، فه ــة الاقتص عجل

لا يســتغني عنهــا النــاس إلا بحــرج ومشــقة، فوجــود الغــرر 
فيهــا معفــو عنــه شرعــاً؛ قياســاً عــى الإجــارة والجعالــة التــي 
ــووي  ــام الن ــال الإم ــرر؛ ق ــود الغ ــارع وج ــا الش ــر فيه اغتف
ــا كان  ــراد م ــل.. والم ــرر باط ــع الغ ــل أن بي ــه الله: »الأص رحم
فيــه غــرر ظاهــر يمكــن الاحــتراز عنــه، فأمــا مــا تدعــو إليــه 
ــذا  ــدار... فه ــاس ال ــه كأس ــتراز عن ــن الاح ــة ولا يمك الحاج

ــوع 9/ 258[. ــاع« ]المجم ــه بالإج ــح بيع يص
ــم )103(  ــلامي برق ــه الإس ــع الفق ــرار لمجم ــدر ق ــد ص وق

)11/ 6(، ونصــه: 
ــق  ــتقل تنطب ــتحدث مس ــد مس ــو عق ــة ه ــد الصيان »أولاً: عق
ــه  ــه وحكم ــف تكييف ــود، ويختل ــة للعق ــكام العام ــه الأح علي
ــب  ــة يترت ــد معاوض ــه عق ــو في حقيقت ــوره، وه ــلاف ص باخت
عليــه التـــزام طــرف بفحــص وإصــلاح مــا تحتاجــه آلــة أو أي 
ــة،  ــدة معلوم ــة لم ــة أو طارئ ــات دوري ــن إصلاح ــر م شء آخ
في مقابــل عــوض معلــوم. وقــد يلتــزم فيــه الصائــن بالعمــل 

ــواد. ــل والم ــده أو بالعم وح
ثانيــاً: عقــد الصيانــة لــه صــور كثــيرة، منهــا مــا تبــين حكمــه، 

: هي و
1-عقــد صيانــة غــير مقــترن بعقــد آخــر، يلتـــزم فيــه الصائــن 
ــر  ــيرة لا يعت ــواد يس ــم م ــع تقدي ــط، أو م ــل فق ــم العم بتقدي

العاقــدان لهــا حســاباً في العــادة.
هــذا العقــد يكيّــف عــى أنــه عقــد إجــارة عــى عمــل، وهــو 
عقــد جائـــز شرعــاً، بــرط أن يكــون العمــل معلومــاً والأجر 

معلومــاً.
2-عقــد صيانــة غــير مقــترن بعقــد آخــر، يلتـــزم فيــه الصائــن 

بتقديــم العمــل، ويلتـــزم المالــك بتقديــم المواد.
تكييــف هــذه الصــورة وحكمهــا كالصــورة الأولى«. والله 

ــم. ــالى أعل تع
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حكم فرْض عمولة على 
الحساب الجاري إذا 

نقص عن مبلغ معين
السؤال: 

ــث  ــلامي بحي ــك إس ــاب في بن ــح حس ــم فت ــا حك م
إذا نــزل الرصيــد عــن مبلــغ معــين يتــم خصــم مبلــغ 

ــلًا؟ ــار مث ــوع كدين مقط
الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام عى سيدنا رسول الله 
ــاري إذا  ــاب الج ــى الحس ــة ع ــة مرفي ــوك عمول ــرْضُ البن ف
ــن  ــبقاً، م ــك مس ــدده البن ــغ يح ــن مبل ــه ع ــد في ــص الرصي نق
المســائل التــي اختلفــت اجتهــادات العلــماء المعاصريــن فيهــا، 

مــا بــين مبيــح لهــا، ومانــع منهــا.
فقــد ذهــب بعــض العلــماء المعاصريــن إلى جــواز فــرض هــذه 

العمولــة، مســتدلين بعــدة أدلــة مــن أهمهــا:
ــى  ــرة ع ــذ الأج ــواز أخ ــى ج ــة ع ــة الدال ــوم الأدل أولاً: عم
ــات  ــل الخدم ــرة مقاب ــذ أج ــك أخ ــوز للبن ــذا ي ــل، ول العم

ــاري. ــاب الج ــب الحس ــا لصاح ــي يقدمه الت
ارَ( رواه  رَ ولا ضِرَ ــلم: )لا ضَرَ ــه وس ــى الله علي ــه ص ــاً: قول ثاني
أحمــد في ]مســنده[، وفي فــرض عمولــة عــى العميــل رفــعٌ للــضرر 

ــن  ــكل م ــاب ل ــح حس ــزم بفت ــك مل ــك؛ لأن البن ــن البن ع
ــه. ــك من ــب ذل يطل

ثالثــاً: اســتدلوا بالقيــاس عــى أن البنــك مخــير بأخــذ العمولــة 
عــى الحســاب الجــاري، وجــواز التنــازل عنهــا، فقياســاً عليــه 
ــين  ــد مع ــد ح ــابات عن ــض الحس ــاب بع ــاء أصح ــوز إعف ي

مــن هــذه العمولــة.
رابعــاً: الاســتدلال بالعــرف الجــاري في البنــوك الــذي لا 

ــرع. ــر في ال ــرف معت ــذا الع ــل ه ــرع، ومث ــف ال يخال
خامســاً: الاســتدلال بالمصلحــة؛ وذلــك لأن البنوك الإســلامية 
تواجــه منافســة شــديدة مــع البنــوك الربويــة، وتحميــل البنــوك 
الإســلامية مصاريــف الحســابات الجاريــة عنــد نقصــان المبلــغ 
المــودع فيهــا عــن حــد معــين، يفقدهــا بعــض المقومــات التــي 

تعينهــا عــى المنافســة مــع البنــوك الربويــة.
ــن  ــة م ــدة أدل ــة بع ــذه العمول ــرض ه ــون لف ــتدل المانع واس

ــا: أهمه
ــه  ــف عــى أن أولاً: أن المبلــغ المــودع في الحســاب الجــاري يكيّ
قــرض مــن العميــل للبنــك، ولــذا مــن الواجــب أن يتحمــل 
البنــك الخســارة كــما يحصــل عــى الربــح، والقاعــدة الفقهيــة 
تقــول: »الخــراج بالضــمان«، وتحميــل العميــل بعــض تكاليــف 
الحســاب الجــاري يخالــف مقتــى هــذه القاعــدة، وقالــوا: إن 
بعــض البنــوك الربويــة أكثــر عــدلاً مــن البنــوك الإســلامية في 

هــذه المســألة.
ــه  ــن كون ــرض ع ــرج الق ــة يخ ــذه العمول ــرض ه ــاً: أن ف ثاني
ــق  ــب تطبي ــة ي ــذه الحال ــة، وفي ه ــه معاوض ــاً، إلى كون ترع
ــه  ــه مــن التقابــض والمســاواة؛ لأن أحــكام عقــد الــرف علي

ــد. ــد بنق نق
ثالثــاً: أن فــرض العمولــة بهــذه الحالــة، يعــل المعاملــة تحــت 
بــاب بيــع وســلف، وهــو منهــي عنــه شرعــاً، فهــو ســلف مــن 

العميــل للبنــك، وبيــع للخدمــة مــن البنــك للعميــل.
ــال  ــابات في ح ــاب الحس ــين أصح ــز ب ــه للتميي ــاً: لا وج رابع
تــدني الرصيــد عــن حــد معــين إلا إذا كانــت العمولــة مقابــل 

ــا. القــرض، وحينهــا نقــول: كل قــرض جــر نفعــاً فهــو رب
وقــد اجتهــد كل فريــق بمناقشــة أدلــة الفريــق الآخــر، والــرد 

عليهــا، ولا يســع المقــام هنــا لعــرض هــذه المناقشــات. 
وعــى كل حــال فالمســؤولية -إن وجــدت- عــى الهيئــة 
ــك. والله  ــم في ذل ــن إث ــى المواط ــس ع ــك، ولي ــة للبن الرعي

ــم. ــالى أعل تع
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حكم بيع الذهب والفضة بالشيكات

السؤال: 
مــوزع يبيــع الفضــة بالجملــة، ولــضرورة التعامــل التجــاري يضطــر في الأغلــب إلى أخــذ شــيكات 

بأوقــات مختلفــة، فــما الحكــم الرعــي في ذلــك؟
الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام عى سيدنا رسول الله 
الذهــب والفضــة والنقــود المتداولــة مــن الأمــوال التــي يــري 
فيهــا الربــا؛ ولــذا فقــد اشــترط الإســلام لبيــع بعضهــا ببعــض 
ــتري،  ــع والمش ــل البائ ــن قِبَ ــا م ــن مراعاته ــد م ــاً، لا ب شروط
مخافــة الوقــوع في الربــا المحــرم، وهــذه الــروط هــي: التماثل، 
والحلــول، والتقابــض في نفــس المجلــس، وهــذا إذا اتحد جنس 
الثمــن والمثمــن، قــال الإمــام الربينــي رحمــه الله: »ولا يــوز 
بيــع عــين الذهــب بالذهــب، ولا بيــع عــين الفضــة كذلــك، 
أي: بالفضــة، إلا بثلاثــة شروط الأول كونــه متماثــلًا، أي: 
متســاوياً في القــدر مــن غــير زيــادة حبــة ولا نقصهــا، والثــاني 
كونــه نقــداً، أي: حــالاً مــن غــير نســيئة في شء منــه، والثالــث 
ــجاع 2  ــاظ أبي ش ــل ألف ــاع في ح ــرق« ]الإقن ــل التف ــاً قب ــه مقبوض كون

.]279/

وأمــا عنــد اختــلاف جنــس الثمــن والمثمــن، كذهــب بفضــة 
أو أحدهمــا بنقــود متداولــة، فــلا بــد مــن الحلــول والتقابــض 
في نفــس المجلــس، ولا يشــترط التماثــل، قــال رســول الله صــى 
ــةِ،  ــةُ باِلْفِضَّ هَــبِ، وَالْفِضَّ هَــبُ باِلذَّ الله عليــه وســلم: )الذَّ

ــحُ  ــرِ، وَالْملِْ ــرُ باِلتَّمْ ــعِيِر، وَالتَّمْ ــعِيُر باِلشَّ ، وَالشَّ ــرُِّ ــرُُّ باِلْ وَالْ
باِلْملِْــحِ، مِثْــلًا بمِِثْــلٍ، سَــوَاءً بسَِــوَاءٍ، يَــداً بيَِــدٍ، فَــإذَِا اخْتَلَفَــتْ 
ــدٍ( رواه  ــداً بيَِ ــوا كَيــفَ شِــئْتُم، إذَِا كَانَ يَ ــافُ، فَبيِعُ ــذِهِ الأصَْنَ هَ

ــلم. مس

وعليــه، فإنــه لا يــوز بيــع الذهــب أو الفضــة بشــيكات 
مؤجلــة لعــدم الحلــول والتقابــض، وأمــا إذا كانــت الشــيكات 
حالّــة وكانــت مصدقــة، فيجــوز شراء الذهــب والفضــة بهــا؛ 
لأن ذلــك يعــد قبضــاً حكميــاً يقــوم مقــام القبــض الحقيقــي، 
جــاء في قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي بخصــوص »القبــض: 
صــوره وبخاصــة المســتجدة منهــا وأحكامهــا« في دورة مؤتمــره 
صــور  مــن  »إن  1990م(:   -1410( جــدة  في  الســادس 
ــيك إذا  ــلم الش ــاً: تس ــاً وعرف ــرة شرع ــي المعت ــض الحكم القب
ــد  ــا عن ــوب به ــة المكت ــحب بالعمل ــل للس ــد قاب ــه رصي كان ل

ــرف«. ــزه في الم ــتيفائه وحج اس
ومعنــى التصديــق في الشــيك: أن يحجــز المبلــغ، بحيــث 
ــغ  ــذا المبل ــز ه ــب حج ــيك ويطل ــب الش ــلًا صاح ــب مث يذه
للمســتفيد، وبالتــالي لا يســتطيع غــيرهُ أن يتــرف فيــه، وهــذا 

ــم. ــالى أعل ــي. والله تع ــض الحكم ــى القب بمعن



23

حكم من يصلي جماعة مع الإمام 
ج المسجد وهو خار

السؤال: 
ما حكم من يصي جاعة مع الإمام وهو خارج المسجد، مع أن المسجد يتسع له؟

الجواب: 
لحمد لله، والصلاة والسلام عى سيدنا رسول الله 

تنضبــط أحــكام الإمامــة والاقتــداء بمجموعــة مــن الضوابــط 
ــوم،  ــام والمأم ــع الإم ــلاف موض ــك اخت ــن ذل ــكام، وم والأح
فــإذا كان الإمــام يقــف في المســجد والمأمــوم خارجــه، وجــب 
ألا يحــول حائــل -حائــط مثــلًا- بــين صفــوف المســجد 
والصفــوف التــي تقــف خــارج المســجد، كــما يشــترط قــرب 
ــما لا يزيــد  المســافة بــين المســجد والمأمــوم الواقــف خارجــه ب
ــن  ــاع 1 /168[ م ــاء في ]الإقن ــما ج ــتراً؛ ك ــين م ــة وخمس ــن مائ ع
كتــب فقهــاء الشــافعية: »وإن صــى الإمــام في المســجد والمأموم 
خــارج المســجد حالــة كونـِـه قريبــاً منــه، أي: مــن المســجد، بأن 
لا يزيــد مــا بينهــما عــى ثلاثمائــة ذراع تقريبــاً، معتــراً مــن آخــر 
ــل  ــه مح ــد؛ لأن ــه شء واح ــجد كل ــاز[؛ لأن المس ــجد ]ج المس

الصــلاة فــلا يدخــل في الحــد الفاصــل«.

ــع  ــجد، م ــف في المس ــي تق ــوف الت ــراغ في الصف ــود ف ــا وج أم
ــة  ــى صح ــر ع ــلا تؤث ــجد، ف ــارج المس ــوف خ ــود صف وج
صــلاة الجماعــة، وإنــما تنقــص مــن ثــواب الجماعــة؛ كــما قــال 
ــوف، وأن لا  ــرج الصف ــد ف ــن س ــي: »ويس ــة الربين العلام
ــده،  ــن يري ــح لم ــم الأول، وأن يفس ــى يت ــف حت ــرع في ص ي
وهــذا كلــه مســتحب لا شرط، فلــو خالفــوا صحــت صلاتهــم 

ــاج 1 /493[. ــي المحت ــة« ]مغن ــع الكراه م
وعليــه، فيشــترط لصحــة اقتــداء المأمــوم بالإمــام مــن خــارج 
ــة، وألا  ــام قريب ــين الإم ــه وب ــافة بين ــون المس ــجد أن تك المس
ــه وبــين صفــوف المســجد، وكذلــك تصــح  ــل بين يحــول حائ
صــلاة المأمــوم الــذي تــرك فرجــة في الصفــوف المتقدمــة مــع 

ــم. ــالى أعل ــة. والله تع الكراه
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حكم ضمان القروض مقابل عمولة

السؤال: 
ــع  ــة م ــع اتفاقي ــوم بتوقي ــة تق ــث إن الرك ــروض، حي ــمان الق ــة ض ــع شرك ــل م ــم التعام ــا حك م
البنــوك تنــص عــى أنّ كل صاحــب قــرض يتعثــر في ســداده تقــوم الركــة بســداد القــرض عنــه 
بنســبة قــد تصــل إلى ثمانــين بالمائــة مقابــل أن تحصــل الركــة عــى )1.5 %( مــن إجــالي القــرض؟

الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام عى سيدنا رسول الله 

يظهــر مــن خــلال صــورة الســؤال أن شركــة ضــمان القــروض 
تقــوم بضــمان الديــون المترتبــة عــى العمــلاء مقابــل عمولــة، 

فهــي تحتــوي عــى محاذيــر شرعيــة وهــي:
ــل  ــة تحص ــمان، فالرك ــى الض ــر ع ــذ الأج ــذور أخ أولاً: مح
ــون  ــمان الدي ــوز ض ــروض، ولا ي ــمان الق ــل ض ــة مقاب عمول
بعــوض بالإجــاع؛ قــال العلامــة ابــن القطــان رحمــه الله: 
ــل  ــذه الحمي ــل يأخ ــة- بجع ــة -أي الكفال ــوا أن الحمال »وأجع

ــاع 2 /173[. ــائل الإج ــاع في مس ــوز« ]الإقن ــلّ ولا ي لا يح
ــه  ــدولي في دورت ــلامي ال ــه الإس ــع الفق ــرار مجم ــاء في ق وج

ــى  ــوض ع ــذ الع ــواز أخ ــدم ج ــاء ع ــرر الفقه ــة: »ق الثاني
ــبه  ــمان يش ــغ الض ــل مبل ــة أداء الكفي ــه في حال ــة؛ لأن الكفال
ــوع  ــك ممن ــرض، وذل ــى المق ــاً ع ــرّ نفع ــذي ج ــرض ال الق

شرعــاً«.
ثانيــاً: محــذور القــمار والميــر، فــإن كل طــرف دخــل في عقــد 
معاوضــة عــى خطــر الســداد وعدمــه، ولهــذا حرمــت المجامع 
الفقهيــة ودور الإفتــاء الرســمية التأمــين التجــاري؛ لاحتوائــه 

عــى القــمار والميــر.
وعليــه؛ فــلا تجــوز شرعــاً صــورة التعامــل المذكــورة في 

الســؤال. والله تعــالى أعلــم.
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حكم تجهيز ديكورات المحلات 
بطريقة المرابحة

السؤال: 
ما الحكم الرعي في معاملة تجهيز ديكورات المحلات عن طريق المرابحة الإسلامية؟

الجواب: 
لحمد لله، والصلاة والسلام عى سيدنا رسول الله

المرابحــة  بطريقــة  المحــلات  ديكــورات  تمويــل  يــوز  لا 
ــلع  ــق بالس ــراء يتعل ــر بال ــة للآم ــع المرابح ــة، فبي الرعي
الموجــودة، التــي يتــم شراؤهــا مــن المرابــح وقبضهــا ثــم يتــم 
بعــد ذلــك بيعهــا للآمــر بالــراء، وأعــمال الديكــور ليســت 
بضائــع موجــودة لتصــحّ المرابحــة عليهــا، بــل هــي في حكــم 

المعــدوم، فيكــون التمويــل لهــا قرضــاً، فــلا يــوز تجنبــاً للربــا 
المحــرم.

والبديــل عــن ذلــك أن يتعاقــد العميــل مــع مؤسســة التمويــل 
بعقــد اســتصناع عــى تجهيــز ديكــورات المحــل، فعقــد 
ــون  ــي تك ــا، والت ــراد تصنيعه ــلع الم ــق بالس ــتصناع يتعل الاس

ــم. ــالى أعل ــد. والله تع ــت التعاق ــة وق معدوم
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الأوراق النقدية 
يثبت لها أحكام 
الذهب والفضة

السؤال: 
ــان  ــث جري ــن حي ــاً م ــه الله خصوص ــافعي رحم ــام الش ــب الإم ــة في مذه ــم الأوراق النقدي ــا حك م

ــزكاة فيهــا؟ ــا ووجــوب ال الرب
الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام عى سيدنا رسول الله
ــى  ــول الله ص ــال رس ــاً؛ ق ــمًا قاطع ــا تحري ــلام الرب ــرم الإس ح
ــاءَ،  ــاءَ وَهَ ــا إلِاَّ هَ ــبِ رِبً هَ ــبُ باِلذَّ هَ ــلم: )الذَّ ــه وس الله علي
ــا إلِاَّ  ــعِيِر رِبً ــعِيُر باِلشَّ ــاءَ، وَالشَّ ــاءَ وَهَ ــا إلِاَّ هَ ــرُِّ رِبً ــرُُّ باِلْ وَال
ــاءَ( رواه البخــاري؛  ــاءَ وَهَ ــا إلِاَّ هَ ــرِ رِبً ــرُ باِلتَّمْ ــاءَ، وَالتَّمْ ــاءَ وَهَ هَ
ــد أجــع المســلمون عــى  ــووي رحمــه الله: »وق ــام الن ــال الإم ق
ــه«  ــه وتفاريع ــوا في ضابط ــة وإن اختلف ــا في الجمل ــم الرب تحري

ــلم 11/ 9[. ــى مس ــووي ع ]شرح الن

ــن  ــة م ــب والفض ــار الذه ــى اعتب ــث ع ــت الأحادي ــد نص وق
ــط  ــافعية إلى أن ضاب ــادة الش ــب الس ــة، وذه ــوال الربوي الأم
الربــا في الذهــب والفضــة جنســية الأثــمان غالبــاً؛ قــال 
الإمــام الربينــي رحمــه الله: »وعلــة الربــا في الذهــب والفضــة 
جنســية الأثــمان غالبــاً كــما صححــه في المجمــوع، ويعــر عنهــا 
ــاج 2 /369[، فقــر  ــي المحت ــاً« ]مغن ــمان غالب ــة الأث أيضــا بجوهري
ــة،  ــب والفض ــمان بالذه ــا في الأث ــم الرب ــة تحري ــافعية عل الش
وهــو مــا يســمى عنــد علــماء الأصــول بالعلــة القــاصرة التــي 
لم تتجــاوز المحــل الــذي وجــدت فيــه، ولذلــك فلــم يعتــروا 
ــر  ــت تعت ــوس كان ــة؛ لأن الفل ــوال الربوي ــن الأم ــوس م الفل

ــاً. ــمان غالب ــا كأث ــرِ تداوله ــة، ولم ي ــوداً نائب نق
ــا جــواز التعليــل بهــا  قــال الإمــام النــووي رحمــه الله: »مذهبن
ــإن العلــل أعــلام نصبهــا الله تعــالى  ــة القــاصرة- ف -أي بالعل
للأحــكام، منهــا متعديــة، ومنهــا غــير متعديــة، إنــما يــراد منهــا 
ــل،  ــرع بالأص ــاق ف ــتنباط وإلح ــص لا الاس ــة الن ــان حكم بي
ــة  ــه، ثــم لغــير المتعدي كــما أن المتعديــة عامــة التعــدي وخاصت

ــان:  فائدت

إحداهمــا: أن تعــرف أن الحكــم مقصــور عليهــا فــلا تطمــع في 
القيــاس .

والثانيــة: أنــه ربــما حــدث مــا يشــارك الأصــل في العلــة 
ــه.  ــق ب فيلح

ــب  ــون الذه ــا ك ــة عندن ــأن العل ــوس ب ــن الفل ــوا ع وأجاب
ــك،  ــوس كذل ــت الفل ــاً، وليس ــمان غالب ــس الأث ــة جن والفض
فإنهــا -وإن كانــت ثمنــاً في بعــض البــلاد- فليســت مــن جنس 

ــوع 9 /394[. ــاً« ]المجم ــن أثمان ــاً، وإن لم تك ــمان غالب الأث
فتعبــير الشــافعية وغيرهــم مــن المذاهــب الفقهيــة عــن العلــة 
القــاصرة لا يعنــي إغــلاق بــاب القيــاس مطلقــاً، وإنــما عنــوا 
بذلــك أنهــم لم يــدوا في زمانهــم فرعــاً تتوفــر فيــه علــة 
الذهــب والفضــة ليقــاس عليهــما، فلــم يكــن ثَــمّ معــدن مــن 
المعــادن يصلــح للقيــام بوظائــف النقــود كالذهــب والفضــة، 
وقــد كانــت الفلــوس نقوداً مســاعدة تســتعمل في شراء الســلع 
الرخيصــة فلــم يتحقــق فيهــا معنــى الثمنيــة، ولذلــك ســموا 
كلا مــن الذهــب والفضــة جوهــر الأثــمان أي أعلاهــا، ومنــاط 
هــذه العلــة متحقــق اليــوم في الأوراق النقديــة بشــكل أوضــح 

مــن تحققــه في الذهــب والفضــة.
ــات  ــي البداي ــة، فف ــل تاريخي ــرت بمراح ــة م ــالأوراق النقدي ف
لمــا تعــر عــى النــاس الاحتفــاظ بالنقــود المعدنيــة )الذهــب 
الصيارفــة  الصاغــة  عنــد  يودعونهــا  صــاروا  والفضــة(، 
ــا  ــم، ولم ــوك بودائعه ــى صك ــك ع ــل ذل ــون بمقاب ويحصل
ازدادت ثقــة النــاس بهــذه الصكــوك وأصبــح المودعــون 
يتداولــون صكــوك الصيارفــة بــدلاً مــن المعــادن النفيســة لمــا في 
حملهــا مــن مشــقة وخطــر، ثــم راج اســتخدامها بــين النــاس، 
ــة  ــن الناحي ــل م ــة تمث ــذه المرحل ــت في ه ــا كان ــح أنه ويتض
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ــن. ــندات بدي ــة س الفقهي
ثــم لمــا كثــر تــداول هــذه الصكــوك في الســوق، تطــورت هــذه 
الأوراق إلى صــورة البنكنــوت، فكانــت البنــوك تصدرهــا 
ــن  ــا م ــع قيمته ــد بدف ــب، وتتعه ــن الذه ــل م ــاء كام بغط
ــها  ــا بنفس ــت إصداره ــدول وتول ــت ال ــم تدخل ــب، ث الذه
عــن طريــق البنــوك المركزيــة، وألزمــت كل دائــن أن يقبلهــا في 
اقتضــاء دينــه، ومــع ازديــاد الحــروب والأزمــات الاقتصاديــة 
وحاجــة الــدول إلى طباعــة المزيــد مــن الأوراق النقديــة، صــار 
الغطــاء الذهبــي لــلأوراق النقديــة ينقــص شــيئاً فشــيئاً حتــى 
ــاء  ــن الغط ــة ع ــال الأوراق النقدي ــن انفص ــلان ع ــم الإع ت
ــداً  ــة نق ــت الأوراق النقدي ــنة1971م، وأصبح ــي في س الذهب
مســتقلًا يمثــل قــوة شرائيــة إلزاميــة، وقــد اســتقر عنــد 
الفقهــاء اليــوم -ومنهــم المجامــع الفقهيــة ودور الفتــوى 
ــري  ــتقلًا تج ــداً مس ــر نق ــة تعت ــمية- أن الأوراق النقدي الرس
ــزكاة وغيرهــا؛  ــا وال ــة مــن الرب عليهــا أحــكام النقــود المعدني
ــة  ــار الأوراق النقدي ــوا عــى اعتب ــد تعارف ــوم ق ــاس الي لأن الن
ــي  ــن الحنف ــن عابدي ــام اب ــال الإم ــك ق ــة؛ ولذل ــوداً حقيقي نق
ــب  ــي غل ــم الت ــة: »الدراه ــم المغشوش ــن الدراه ــه الله ع رحم
ــاس  ــرك الن ــإذا ت ــلاح، ف ــاً بالاصط ــت ثمن ــما جعل ــها إن غش
ــن  ــية اب ــاً« ]حاش ــق ثمن ــم تب ــلاح، فل ــل الاصط ــا بط ــة به المعامل

عابديــن 4 /534[.

ــرواني  ــلان وال ــي ودح ــافعية كالترم ــري الش ــكلام متأخ ف
يُحمــل عــى مــا شــاهدوه في زمانهــم في بدايــات مراحــل 
ــك  ــن، لذل ــندات بدي ــل س ــت تمث ــين كان ــة ح الأوراق النقدي
الشــافعية  علــماء  مــن  -وهــو  الشــاطري  العلامــة  قــال 
المعاصريــن- في كتــاب ]شرح الياقــوت النفيــس ص/362[: »والأوراق 
الماليــة -أو العملــة الورقيــة التــي يتعامــل بهــا النــاس اليــوم- 

ــن«. ــم النقدي ــا حك ــق أن له التحقي
ــافعي 6 /67[:  ــام الش ــب الإم ــى مذه ــي ع ــه المنهج ــاب ]الفق ــاء في كت وج
ــام  ــوم مق ــمان، ويق ــن الأث ــه م ــل ب ــري التعام ــا ي ــكلّ م »ف
ــالاً  ــر م ــة الآن، يُعت ــلات الرائج ــة، كالعم ــب والفض الذه

ــة«. ــب والفض ــاً بالذه ــا إلحاق ــه الرب ــري في ــاً وي ربوي
وجــاء في كتــاب ]المعتمــد في الفقــه الشــافعي للدكتــور محمــد الزحيــي 3 
/107[: »وعلــة الربــا في الذهــب والفضــة، فهــما جنــس الأثــمان 

غالبــاً، ويقــاس عليهــما بقيــة النقــود التــي تعمــل بــدل الذهب 

والفضــة«. 
وبالتــالي فــلا يــوز لأحــد أن ينقــل مــن كلام متأخــري 
الشــافعية -ممــا هــو مبنــي عــى العــادة والعــرف- مــا شــاهدوه 
ــى  ــه ع ــم ويطبق ــس كلامه ــه ليقي ــوا علي ــم وحكم في زمانه
ــه الله:  ــرافي رحم ــام الق ــول الإم ــك يق ــف، وفي ذل ــع مختل واق
»إنّ إجــراء الأحــكام التــي مُدْرَكُهــا العوائــد، مــع تغــيّر تلــك 
يــن، بــل كلّ مــا هــو  العوائــد خــلاف الِإجــاع  وجهالــة في الدَّ
ــادة إلى  ــيّر الع ــد تغ ــه عن ــيّر في ــد: يتغ ــع العوائ ــة يتب في الريع
مــا تقتضيــه العــادة المتجــددة، وليــس هــذا تجديــداً للاجتهــاد 
مــن المقلديــن حتــى يشــترط فيــه أهليــة الاجتهــاد، بــل هــذه 
ــز  ــكام في تميي ــا« ]الإح ــوا عليه ــماء وأجع ــا العل ــد فيه ــدة اجته قاع

ــكام ص/ 218[. ــن الأح ــاوى ع الفت

ــرف في  ــزِج الع ــن لم يم ــه الله: »وم ــين رحم ــام الحرم ــال إم وق
ــة  ــا« ]نهاي ــل فيه ــظ كام ــى ح ــن ع ــا لم يك ــلات بفقهه المعام

المطلــب في درايــة المذهــب 11 /382[.

ــح  ــة يفت ــة الأوراق النقدي ــدم ربوي ــوى بع ــى أن الفت ولا يخف
فالأزمــات  المجتمعــات،  عــى  والــرور  المفاســد  بــاب 
ــبابها إلى  ــم أس ــع أه ــوم يرج ــها الي ــي نعيش ــة الت الاقتصادي
ــد،  ــة النق ــت قيم ــود، فاضطرب ــليع النق ــا وتس ــل بالرب التعام
وارتفعــت الأســعار، وازداد التضخــم والبطالــة، وازدادت 
معــدلات الفقــر والإفــلاس، وتخلخلــت اقتصاديــات الــدول 
واضطربــت، وبالتــالي فــإن تريــع عــدم ربويــة الأوراق 
النقديــة يــؤدي إلى الفســاد، ولــو كان أئمــة المذاهــب الفقهيــة 
عــى قيد الحيــاة اليــوم لأفتــوا بربويــة الأوراق النقديــة، ولذلك 
نجــد أن علــماء الحنفيــة في بــلاد مــا وراء النهــر أفتــوا بحرمــة 
التفاضــل في النقــود المغشوشــة -مــع أن معتمــد المذهــب 
الحنفــي يقــي جــواز التفاضــل فيهــا- وعللــوا ذلــك: »أنهــا 
أعــز الأمــوال في ديارنــا، فلــو أبيــح التفاضــل فيــه ينفتــح بــاب 
الربــا« ]الهدايــة في شرح بدايــة المبتــدي 3 / 84[، كــما نُقــل عــن إمــام دار 
الهجــرة مالــك بــن أنــس رحمــه الله أنــه قــال: »ولــو أن النــاس 
أجــازوا بينهــم الجلــود حتــى تكــون لهــا ســكة وعــين لكرهتها 

ــة 3 /5[.  ــرة« ]المدون ــورق نظ ــب وال ــاع بالذه أن تب
وعليــه، فالــذي نــراه أن الأوراق النقديــة تأخــذ حكــم الذهــب 
ــا. والله  ــزكاة وغيرهم ــوب ال ــا ووج ــم الرب ــن تحري ــة م والفض

تعــالى أعلــم.
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يسن الترتيب بين الصلاتين في جمع التأخير
السؤال: 

في حال جع الظهر مع العر جع تأخير، ما حكم الترتيب بينهما؟

الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام عى سيدنا رسول الله 

المســافر مســافة: )81 كــم( فأكثــر، يــوز لــه الجمــع والقــر 
ــد  ــير بع ــع تأخ ــم أو ج ــع تقدي ــواء ج ــوات س ــين الصل ب
ــع  ــوز الجم ــه الله: »ي ــي رحم ــال الربين ــران، ق ــه العم مفارقت
بــين الظهــر والعــر تقديــمًا في وقــت الأولى وتأخــيراً في 
ــمًا في  ــة، وبــين المغــرب والعشــاء كذلــك أي تقدي وقــت الثاني
ــل  ــفر الطوي ــة، في الس ــت الثاني ــيراً في وق ــت الأولى، وتأخ وق
المبــاح للاتبــاع. أمــا جــع التأخــير فثابــت في الصحيحــين مــن 
حديــث أنــس وابــن عمــر رضي الله تعــالى عنهــم. وأمــا جــع 
ــان والبيهقــي مــن حديــث معــاذ  ــن حب ــم فصححــه اب التقدي
وحســنه الترمــذي« انتهــى بتــرف يســير مــن ]مغنــي المحتــاج 1/  

.]529

ويســتحب للمســافر في جــع التأخــير ترتيــب الصلــوات بــأن 
ــن إن  ــما، ولك ــوالي بينه ــة، وأن ي ــم الثاني ــن ث ــى الأولى وم يص

ــة أولاً، فالصــلاة صحيحــة. صــى الثاني
ــم  ــع التقدي ــم ص/377 -378[: »وشروط ج ــرى الكري ــاء في ]ب ج

ــع: أرب
الأول مــن الــروط الأربعــة: البدايــة بــالأولى؛ إذ الوقــت لهــا، 

والثانيــة تبــع لهــا، والتابــع لا يتقــدم عــى المتبــوع.

والثاني: نية الجمع تمييزاً للتقديم المروع عن غيره.
والثالث: الموالاة بينهما في الفعل.

والرابع: دوام السفر إلى تمام الإحرام بالثانية.
ولا يشــترط في جــع التأخــير شء من الــروط الثلاثــة الأولى؛ 
لأنهــا إنــما اشــترطت؛ لتتحقــق التبعيــة، لعــدم صلاحيــة 
ــيء  ــج ل ــم يحت ــة، فل ــا للثاني ــت هن ــة، والوق ــت للثاني الوق

ــه. ــنة في ــي س ــم؛ ه ــا، نع منه
وإنما يشترط في جع التأخير شيئان: 

أحدهمــا: نيتــه -أي: التأخــير- أي: نيــة إيقــاع الأولى في وقــت 
الثانيــة، فــإن نــوى التأخــير بــلا نيــة إيقــاع ...عــى وصــارت 

. ء قضا
ــة« انتهــى بتــرف  ــاني: دوام الســفر إلى تمامهــا أي: الثاني والث

يســير. والله تعــالى أعلــم
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حكم استبدال المنذور

السؤال: 
ــر بفلــتر مــاء لحاجــة المســجد  ــر مــاء بمســجد، هــل يــوز اســتبدال الكول ــذرت أن أضــع كول ن

ــك؟ لذل

الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام عى سيدنا رسول الله 

ــال  ــه، ق ــاء ب ــالى بالوف ــر الله تع ــات أم ــن القرب ــة م ــذر قرب الن
ــالى  ــدح الله تع ــد م ــج/29، وق ــمْ( الح ــوا نُذُورَهُ ــالى: )وَلْيُوفُ تع
الذيــن يوفــون بنذرهــم بقولــه تعــالى: )يُوفُــونَ باِلنَّــذْرِ 

هُ مُسْــتَطيًِرا( الإنســان/7. وَيَخَافُــونَ يَوْمًــا كَانَ شَرُّ
فيلــزم الوفــاء بالنــذر مــا اســتطاع الإنســان إلى ذلــك ســبيلًا، 
ــتطيعاً  ــان مس ــا دام الإنس ــة م ــاً في الذم ــذر معلق ــى الن ويبق

ــه. ــاء ب للوف
قــال الإمــام النــووي رحمــه الله: »فــإن نــذر طاعــة نظــرت؛ فإن 
علــق ذلــك عــى إصابــة خــير أو دفــع ســوء فأصــاب الخــير أو 

دفــع الســوء عنــه، لزمــه الوفــاء بالنــذر« ]المجمــوع 8 / 458[.
ــو  ــما ه ــه ك ــه ونويت ــت ب ــذي تلفظ ــذر ال ــزام بالن والأولى الالت
ــع  ــراج جي ــة إخ ــاء الحنفي ــاز فقه ــافعية، وأج ــب الش مذه
الزكــوات والنــذور والكفــارات بالقيمــة، كــما قــال صاحــب 
]رد المحتــار[: »نــذر أن يتصــدق بهــذا الدينــار فتصــدق بقــدره 

ــا«. ــاز عندن ــه؛ ج ــدق بقيمت ــز فتص ــذا الخب ــم، أو به دراه
وعليــه؛ فالأصــل الالتــزام بــما نــذرت بــه، ولا ينبغــي العــدول 
عنــه، فهــذا أحــوط وأبــرأ للذمــة، ومــن أخــذ بقــول الحنفيــة 
فــلا بــأس عليــه، شريطــة أن يكــون بنفــس القيمــة. والله تعــالى 

أعلــم
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وقت صلاة المغرب

السؤال: 
هل تأخير صلاة المغرب إلى آخر الوقت يعد قضاء، ولماذا سمي وقت المغرب بالغريب؟

الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام عى سيدنا رسول الله 

ــتمر  ــمس ويس ــروب الش ــرب بغ ــلاة المغ ــت ص ــل وق يدخ
حتــى غيــاب الشــفق الأحمــر، وقيــل: يســتمر بمقــدار التجهــز 
للصــلاة مــن الطهــارة وســتر العــورة والأذان والإقامــة وصلاة 
خمــس ركعــات، وهــو بذلــك مضيــق، ويأثــم بتأخــير الصــلاة 
ــه  ــرب بأن ــت المغ ــن وق ــل ع ــذا قي ــت، ول ــذا الوق ــن ه ع
غريــب، وهــذا القــول هــو القــول الجديــد للإمــام الشــافعي، 

ــو الأول.  ــافعي ه ــب الش ــوى في المذه ــد للفت ــن المعتم ولك
ــا  ــل وقته ــرب يدخ ــاج 1/ 301-302[: »والمغ ــي المحت ــاء في ]مغن ج
ــب  ــا عق ــك لفعله ــميت بذل ــل، س ــر جري ــروب؛ لخ بالغ
ــر في  ــفق الأحم ــب الش ــى يغي ــا حت ــى وقته ــروب... ويبق الغ
ــب  ــا لم يغ ــرب م ــت المغ ــلم )وق ــث مس ــا في حدي ــم؛ لم القدي
ــن  ــدر زم ــي ق ــا بم ــي وقته ــد ينق ــفق(، ...وفي الجدي الش
ــات؛ لأن  ــس ركع ــة وخم ــورة وأذان وإقام ــتر ع ــوء وس وض
جريــل صلاهــا في اليومــين في وقــت واحــد بخــلاف غيرهــا 

ــما  ــل إن ــأن جري ــاب، وردّ ب ــر الأصح ــه أكث ــتدل ب ــذا اس ك
ــة. وأمــا  ــار، وهــو المســمى بوقــت الفضيل بــين الوقــت المخت
ــه،  ــرض ل ــه تع ــس في ــزاع، فلي ــل الن ــو مح ــز وه ــت الجائ الوق
وإنــما اســتثنى قــدر هــذه الأمــور للــضرورة... قلــت: القديــم 
أظهــر، والله أعلــم، قــال في المجمــوع: بــل جديــد أيضــا؛ لأن 
ــلاء  ــه في الإم ــول ب ــق الق ــه عل ــالى عن ــافعي رضي الله تع الش
وهــو مــن الكتــب الجديــدة عــى ثبــوت الحديــث فيــه، وقــد 
ــه أحاديــث في مســلم، منهــا الحديــث المتقــدم، وأمــا  ثبــت في
حديــث صــلاة جريــل في اليومــين في وقــت واحــد فمحمــول 
ــلم  ــث مس ــا أحادي ــر، وأيض ــما م ــار ك ــت الاختي ــى وق ع
ــة،  ــدم بمك ــو متق ــة وه ــرة بالمدين ــا متأخ ــه؛ لأنه ــة علي مقدم

ــه«. ــنادا من ــح إس ــر رواة وأص ــا أكث ولأنه
ــت  ــول وق ــل دخ ــرب قب ــى المغ ــن ص ــى م ــرج ع ــذا لا ح ول
العشــاء بقليــل، والأحــوط أداء صــلاة المغــرب فــور دخــول 
ــالى  ــر. والله تع ــذا الأم ــلاف في ه ــن الخ ــاً م ــا، خروج وقته

ــم. أعل
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حكم سجدة سورة )ص( في 
الصلاة وخارجها

السؤال: 
ما حكم السجدة التي في سورة )ص(، وهل تفسد الصلاة لمن سجد لها؟

الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام عى سيدنا رسول الله 

الســجدة التــي في ســورة )ص( ليســت مــن ســجدات التلاوة، 
ــافعية،  ــب الش ــداً في مذه ــا عام ــجد له ــلاة إن س ــل الص وتبط
ــجود  ــه س ــة، وعلي ــه صحيح ــياً فصلات ــجد ناس ــن س ــا م أم
الســهو، فــإن لم يســجد للســهو فصلاتــه صحيحــة؛ لأنــه ســنة، 
ــة فــلا تبطــل الصــلاة بهــا؛ لأن لهــا  أمــا عنــد الحنفيــة والمالكي

تعلقــاً بالتــلاوة.
جــاء في ]مغنــي المحتــاج 1 /442[: »ســجدة )ص( وهــي عنــد قولــه 
تعــالى: }وخــر راكعــاً وأنــاب{ ليســت مــن ســجدات التــلاوة؛ 
لقــول ابــن عبــاس: )ص( ليســت مــن عزائــم الســجود رواه 
البخــاري: أي متأكداتــه وأثبتهــا.. بــل هــي -أي ســجدة 
)ص(- ســجدة شــكر؛ لتوبــة الله تعــالى عــى داود عليــه 
الصــلاة والســلام: أي لقبولهــا، والتــلاوة ســبب لتذكــر ذلــك؛ 

لخــر أبي ســعيد الخــدري )خطبنــا النبــي صــى الله عليــه 
ــزنا أي  ــجود نش ــم بالس ــما ه ــرأ )ص(، فل ــاً فق ــلم يوم وس
تهيأنــا للســجود، فلــما رآنــا قــال: )إنــما هــي توبــة نبــي، ولكــن 
ــناد  ــو داود بإس ــجد( رواه أب ــزل وس ــجود فن ــتعددتم للس ــد اس ق
ــد  ــلاة عن ــير الص ــتحب في غ ــاري، تس ــى شرط البخ ــح ع صحي

ــاع كــما مــر، وتحــرم فيهــا ]أي في الصــلاة[  تــلاوة آيتهــا للاتب
وتبطلهــا عــى الأصــح لمــن علــم ذلــك وتعمــده. أمــا الجاهــل 
أو النــاسي فــلا تبطــل صلاتــه لعــذره، لكــن يســجد للســهو«.

وعليــه؛ فالصــلاة صحيحــة، مــع الحــرص عــى مراعــاة تــرك 
ــذا  ــلاة، فه ــتقبل في الص ــا في المس ــد قراءته ــا عن ــجود له الس
ــى  ــا ع ــجود له ــتحب الس ــلاة فيس ــارج الص ــا خ ــوط، أم أح

ــم. ــالى أعل ــكر. والله تع ــجدة ش ــا س أنه



32
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لرفع أسعار الأسهم

السؤال: 
يوجــد مجموعــة اقتصاديــة ســوف تقــوم ببــث إشــاعات كاذبــة في وقــت معــين؛ بغايــة رفــع ســعر 
أســهم شركــة معينــة، حيــث ترتفــع أســعار أســهم هــذه الركــة بشــكل واضــح، هــل يــوز لي أن 
أشــتري مــن أســهم هــذه الركــة قبــل ارتفــاع أســعارها، وأن أبيعهــا بعــد الارتفــاع، وأكســب من 
الفــرق، علــمًا بأنــه يســتحيل أن أوقــف هــذه المجموعــة، أو أن أنصحهــم؛ لأنهــم مجموعــة عالميــة، 
ــأن الركــة  ــمًا ب ولــن أســتطيع أن أخــر النــاس بحقيقــة الموضــوع؛ لأن الأمــر يحــدث فجــأة، عل

ذاتهــا وأســهمها حــلال؟
الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام عى سيدنا رسول الله 
حــرم الإســلام الكــذب والتدليــس في المعامــلات؛ قــال 
رَاعُــونَ{  وَعَهْدِهِــمْ  لِأمََانَاتِهـِـمْ  هُــمْ  }وَالَّذِيــنَ  تعــالى:  الله 
قُــوا اللهََّ  ــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا اتَّ َ المؤمنــون/8، وقــال الله تعــالى: }يَــا أَيهُّ
ادِقِــيَن{ ]التوبــة: 119[، وقــال رســول الله صــى  وَكُونُــوا مَــعَ الصَّ
ــناَ فَلَيْــسَ مِنَّــا( رواه مســلم، فقيــام  الله عليــه وســلم: )مَــنْ غَشَّ
المضاربــين في البورصــات ببــث إشــاعات كاذبــة بهــدف رفــع 
ــه، والنجــش  ــر مــن النجــش المنهــي عن أســعار الأســهم يعت
ــراء  ــد ال ــو لا يري ــلعة وه ــن س ــل في ثم ــد الرج ــو أن يزي ه
ــم،  ــس عليه ــن ويدل ــدع الآخري ــه، فيخ ــيره بزيادت ــد غ ليزي

ــلامية. ــلاق الإس ــع الأخ ــارض م ــذا يتع وه
السياســية  الأخبــار  يتتبــع  الأســهم  مســتثمر  كان  فــإذا 
ــين، ولا  ــركات المضارب ــات ح ــرف اتجاه ــة، ويع والاقتصادي
يقــوم ببــث الإشــاعات، فــلا حــرج حينئــذ في تــداول الأســهم 
ــهم؛ لأن  ــداول الأس ــة لت ــط الرعي ــزم بالضواب ــرط أن يلت ب

ــاً.  ــاً فطن ــون كيِّس ــور أن يك ــلم مأم المس
ــة  ــة المجموع ــن منظوم ــزءاً م ــتثمر ج ــذا المس ــا إذا كان ه وأم
الاقتصاديــة التــي تبــث الإشــاعات، أو يســاهم في رفــع ســعر 
الأســهم؛ ليغــري بــه غــيره، فيحــرم عليــه الاســتفادة مــن هــذا 
ــالى  ــه. والله تع ــاعات بنفس ــث الإش ــم بب ــتثمار، وإن لم يق الاس

أعلــم.
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المفتي  عمر الروسان

٣٢

أعرابي ذكيّ يغلب كسرى

قال ابن قتيبة في ]عيون الأخبار[:
ــه  ــن جفائ ــب م ــرى ليتعجّ ــى ك ــرابّي ع ــل أع أدخ

وجهلــه؛ فقــال لــه: أيّ شء أطيــب لحــمًا؟ قــال: 
ــل. الجم

 قال: فأيّ شء أبعد صوتاً؟ قال: الجمل.
قــال: فــأيّ شء أنهــض بالحمــل الثقيــل؟ قــال: 

الجمــل.
قــال كــرى: كيــف يكــون لحــم الجمــل أطيــب مــن 

البــطّ والدّجــاج والفــراخ والــدّرّاج والجــداء؟
ــا  ــخ م ــح، ويطب ــماء ومل ــل ب ــم الجم ــخ لح ــال: يطب ق
ــين  ــا ب ــل م ــرف فض ــى يع ــح حت ــماء ومل ــرت ب ذك

الطعمــين.
ــن  ــاً، ونح ــد صوت ــل أبع ــون الجم ــف يك ــال: كي ق

نســمع الصــوت مــن الكركــيّ مــن كــذا وكــذا ميــلًا؟
قــال الأعــرابّي: ضــع الكركــيّ في مــكان الجمــل، 
وضــع الجمــل في مــكان الكركــيّ، حتّــى تعــرف أيّهــما 

ــاً. ــد صوت أبع
قــال كــرى: كيــف تزعــم أنّ الجمــل أحمــل للحمــل 

الثقيــل والفيــل يحمــل كــذا وكــذا رطــلًا؟
ــى  ــل ع ــل، وليحم ــرك الجم ــل وي ــرك الفي ــال: لي ق
الفيــل حمــل الجمــل، فــإن نهــض بــه فهــو أحمــل 

للأثقــال.

الغلظة في الدين
يقول السباعي في كتابه ]هكذا علمتني الحياة[:

ــظْ  ــالى: }وَاغْلُ ــه تع ــرون قول ــن يذك ــاة الدي ــض دع بع
ــه  ــون قول ــا، وينس ــون معناه ــم لا يفهم ــمْ{، وه عَلَيْهِ

ــوا مِــنْ  تعــالى: }وَلَــوْ كُنْــتَ فَظًّــا غَليِــظَ الْقَلْــبِ لَانْفَضُّ
ــى. ــة المعن ــي واضح ــكَ{ وه حَوْلِ
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يا ليتني خرس لساني

ذكر ابن قدامة في كتاب ]التوابين[:
دخلــت عــزة صاحبــة كثــير عــى أم البنــين بنــت عبــد 
العزيــز بــن مــروان أخــت عمــر، فقالــت: لهــا يــا عزة! 

مــا معنــى قــول كثــير:
قــى كل ذي ديــن علمــت غريمــه ... وعــزة ممطــول 

معنّــىً غريمهــا
ما هذا الدين الذي يذكره؟ قالت: اعفيني.

قالت: لا بد من إعلامك إياي.
فقالــت عــزة: كنــت وعدتــه قبلــة، فأتــاني لينتجزهــا، 

فتحرجــت عليــه ولم أفِ لــه.
فقالــت لهــا أم البنــين: أنجزيهــا منــه وعــي إثمهــا، ثــم 
راجعــت نفســها، فاســتغفرت الله، وأعتقــت لكلمتهــا 

هــذه أربعــين رقبــة.
وكانــت إذا ذكــرت ذلــك بكــت حتــى تبــل خمارهــا، 
وتقــول: يــا ليتنــي خــرس لســاني عندمــا تكلمــت بها! 

ــدة  ــن ش ــا م ــا في عره ــرت به ــادة ذك ــدت عب وتعب
اجتهادهــا، فرفضــت فــراش المملكــة تحيــي ليلهــا.

ــبيل الله،  ــرس في س ــى ف ــل ع ــة تحم ــت كل جع وكان
ــا  ــن عنده ــدات يتمع ــوة عاب ــث إلى نس ــت تبع وكان
ــت إلى  ــإذا قم ــن ف ــن، فتقــول: أحــب حديثك ويتحدث

ــن. ــوت عنك ــلاتي له ص
وكانــت تقــول: البخيــل كل البخيــل مــن بخــل عــى 

ــان  ــكل إنس ــل ل ــول: جع ــت تق ــة، وكان ــه بالجن نفس
ــاء  ــذل والإعط ــي في الب ــت نهمت ــة في شء، وجعل نهم
والله للعطيــة والصلــة والمواصلــة في الله أحــب إلي مــن 
ــى  ــارد ع ــراب الب ــوع وال ــى الج ــب ع ــام الطي الطع

ــاع؟ ــير إلا بالاصطن ــال الخ ــل ين ــأ، وه الظم
وكانــت عــى مذهــب جيــل حتــى توفيــت رحمهــا الله 

تعــالى.

ذكــر ابــن الجــوزي في كتــاب ]الأذكيــاء[ حــواراً 
طريفــاً:

وذلــك أن المتــوكل قــال يومــاً لجلســائه: أتــدرون مــا 
ــوا: لا. الــذي نقــم المســلمون مــن عثــمان؟ قال

ــام  ــر دون مق ــو بك ــام أب ــه ق ــا: أن ــياء؛ منه ــال: أش ق
الرســول صــى الله عليــه وســلم بمرقــاة، ثــم قــام عمر 

دون مقــام أبي بكــر بمرقــاة، فصعــد عثــمان ذروة المنــر.
ــير  ــا أم ــك ي ــةً علي ــم من ــدٌ أعظ ــا أح ــاد: م ــال عب فق

ــك؟ ــف ويل ــال: وكي ــمان، ق ــن عث ــين م المؤمن
ــام  ــما ق ــه كل ــو أن ــر، فل ــد ذروة المن ــه صع ــال: لأن ق
ــن  ــا م ــت تخطبن ــت أن ــه كن ــن تقدم ــزل عم ــة ن خليف

ــه. ــن حول ــوكل وم ــك المت ــولا، فضح ــر جل بئ

جواب في محله
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د. محمد يونس الزعبي
مفتي العاصمة

مقدمات الجماع هل 
تعتبر في عدة الطلاق 

الرجعي رجعة ؟

ملخص البحث العلمي

ــاس  ــا مس ــي له ــا والت ــؤال عنه ــر الس ــي يكث ــائل الت ــن المس م
ــم  ــم تت ــة وب ــألة الرجع ــين مس ــي كمفت ــا اليوم ــاشر بعملن مب
ــول؟ أم  ــى الق ــر ع ــل تقت ــي؟ وه ــلاق الرجع ــدة الط في ع
تشــمل الفعــل أيضــا، وهــل الفعــل يقتــر عــى الجــماع؟ أم 
ــون  ــكام قان ــق أح ــزم بتطبي ــي مل ــه.ولأن المفت ــمل مقدمات يش
الأحــوال الشــخصية الأردني المعمــول بــه في المحاكــم الرعيــة 
رقــم )36( لســنة 2010م، فإننــي ســأقتر هنــا عــى بحــث 
المســألة مــن الناحيــة العمليــة أكثــر منهــا مــن الناحيــة الفقهية؛ 
ــل في  ــه العم ــتقر علي ــما اس ــب ب ــة مطال ــي في المحصل لأن المفت
المحاكــم الرعيــة ، وبالرجــوع إلى قانــون الأحوال الشــخصية 
ــن  ــاني م ــل الث ــة في الفص ــكام الرجع ــج أح ــه عال ــين لي أن تب
ــزواج، وذلــك في المــواد مــن  ــع: انحــلال عقــد ال ــاب الراب الب
)98- 101(، والــذي يخصنــا الفقــرة الأولى مــن المــادة )98(؛ 
ــزوج  ــى )أن لل ــت ع ــث فنص ــوع البح ــت موض ــا تناول لأنه

حــق إرجــاع مطلقتــه رجعيــا أثنــاء العــدة قــولا وفعلا.فهــذه 
المــادة وفي فقرتهــا الأولى أعطــت الــزوج حــق مراجعــة زوجتــه 

ــن: ــد آمري ــي بأح ــلاق الرجع ــدة الط في ع
ــم  ــد قس ــذا وق ــترة العدة:ه ــلال ف ــول خ ــاع بالق أولاً: الإرج

ــمين: ــة إلى قس ــاظ القولي ــاء الألف الفقه
ــى  ــاء ع ــق الفقه ــد اتف ــة: وق ــاظ الريح ــم الأول: ألف القس
ــل  ــة مث ــة إلى ني ــح دون الحاج ــظ الري ــة باللف ــة الرجع صح
ــتق  ــا اش ــكل م ــك، وب ــك، وأرجعت ــك، وارتجعت ــه راجعت قول
منهــا، وهــذا مــا دلــت عليــه الســنة النبويــة عندمــا قــال النبــي 
ــال  ــاري، ق ــا( رواه البخ ــره فليراجعه ــلم: )م ــه وس ــى الله علي ص
ابــن قدامــه: »ويتخــرج أن يكــون لفظهــا هــو الريــح وحــده 
ــماء  ــن العل ــق م ــق فري ــد ألح ــذا وق ــتهاره دون غيره«.ه لاش
ومنهــم الحنفيــة إلى أن لفــظ رددتــك وأمســكتك لفــظ صريــح 

ــة. ــاج إلى ني لا يحت
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ــل  ــي تحتم ــاظ الت ــي الألف ــة: وه ــاظ كنائي ــاني: ألف ــم الث القس
معنــى الرجعــة وغيرهــا كأن يقــول الــزوج: أنــت عنــدي كــما 
ــاء في  ــف الفقه ــد اختل ــي  أو امرأتي.فق ــت زوجت ــت أو أن كن

ذلــك عــى قولــين:
القــول الأول: ذهــب جهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والشــافعية 
والمالكيــة إلى صحــة الرجعــة بالألفــاظ الكنائيــة، ولكنهــا 

ــاظ. ــذه الألف ــن ه ــراده م ــن م ــأل ع ــة، فيس ــاج إلى ني تحت
ــة  ــة الرجع ــدم صح ــة إلى ع ــب الحنابل ــاني: وذه ــول الث الق
ــي؛ لأن الرجعــة اســتباحة بضــع مقصــود فــلا  باللفــظ الكنائ

ــكاح. ــة كالن ــل بالكناي تح
ــادة )98(  ــوع إلى الم ــي الأردني:بالرج ــاء الرع ــف القض موق
الســالفة الذكــر تبــين لنــا أنهــا أعطــت الحــق للــزوج في إرجــاع 
مطلقتــه رجعيــاً أثنــاء العــدة قــولا، وهــي كلمــة عامــة تشــمل 
ــادة لم  ــما أن هــذه الم ــة، وب الألفــاظ الريحــة والألفــاظ الكنائي
ــد  ــد أذن لتحدي تــرح بذلــك فبقيــت الكلمــة عامــة، فــلا ب

المقصــود منهــا بإتبــاع احــد أمريــن:
1- الرجــوع إلى الراجــح في مذهــب أبي حنيفــة حســب المــادة 
)325( و إلى اجتهــادات المحاكــم الرعيــة ومــا جــرى عليــه 
ــكام  ــاب الأح ــن كت ــادة )232( م ــاء في الم ــا: ج ــل فيه العم
الرعيــة في الأحــوال الشــخصية لمحمــد قــدري والمأخــوذ من 
المذهــب الحنفــي والمعمــول بــه في المحاكــم الرعيــة الأردنيــة: 
ــرأة أو  ــاً للم ــوه خطاب ــك ونح ــولا براجعت ــة ق ــح الرجع »تص
ــاع  ــلا بالوق ــة وفع ــير مخاطب ــت غ ــي إن كان ــت زوجت راجع

ــي توجــب حرمــة المصاهــرة«. ــه الت ودواعي
ــم )11247  ــة رق ــتئناف الرعي ــة الاس ــرار محكم ــاء في ق وج
ــى أن  ــا ع ــما تصادق ــين أنه ــخ 21 /12 /1960م(: »وتب تاري
الــزوج ارجــع زوجتــه أثنــاء العــدة قــولا وفعــلا لذلــك فقــد 
كان عــى المحكمــة أن تؤيــد الحكــم بالطــلاق وتحكــم بصحــة 

الرجعــة«.
كــما جــاء في قــرار رقــم )40975(: »فــإن لفــظ أنــت امــرأتي 
مــن ألفــاظ الكنايــات فلــو نــوى بهــا الرجعــة حصلــت 
الرجعــة وإلا لا«.ومــن هنــا يتضــح أن التطبيــق العمــي 
ــت  ــة كأرجع ــاظ الريح ــر الألف ــة اعت ــم الرعي في المحاك
ــما  ــة، بين ــاج إلى ني ــة لا تحت ــاظ صريح ــكت ألف ورددت وأمس

ــة. ــاج إلى ني ــة تحت ــاظ الكنائي الألف

ثانياً: الإرجاع بالفعل خلال فترة العدة
ــاء في صحــة الرجعــة بالفعــل وهــو الجــماع أو  اختلــف الفقه

ــه عــى قولــين: مقدمات
ــماع  ــواء كان بالج ــاً س ــل مطلق ــح بالفع ــول الأول: لا تص الق
ــزوج في  ــة ال ــا بني ــل مصحوب ــواء كان الفع ــه وس أو مقدمات
ــا  ــافعي مبين ــال الش ــافعية، ق ــول الش ــو ق ــة أو لا، وه الرجع
ــكاح ولا طــلاق إلا بــكلام،  ــا لم يكــن ن وجــه اســتدلاله: »ولم
ــد  ــول: ق ــا أن يق ــكلام به ــكلام وال ــة إلا ب ــون الرجع ــلا تك ف

ــا إلي«. ــا أو رددته ــا أو أرتجعته راجعته
القــول الثــاني: صحــة الرجعــة بالفعــل، وهــو قــول الجمهــور، 

وقــد اختلفــوا في بعــض تفاصيــل ذلــك عــى ثلاثــة أقــوال:
القــول الأول: أن الجــماع ومقدماتــه تصــح بهــما الرجعــة ولــو 
بــدون نيــة، وقــد روي هــذا القــول عــن كثــير مــن التابعــين، 
ــر إلى  ــل والنظ ــس والتقبي ــدوا اللم ــة، و قي ــول الحنفي ــو ق وه
الفــرج بالشــهوة، وقالــوا إن هــذه الأشــياء إذا كانــت مــن غــير 

شــهوة قــد تحصــل مــن الــزوج وغــيره.
القــول الثــاني: أن الجــماع ومقدماتــه تصــح بهــما الرجعــة 
ــة  ــى صح ــوا ع ــد نص ــة، فق ــول المالكي ــو ق ــة، وه ــرط الني ب
الرجعــة بالفعــل كالــوطء ومقدماتــه بــرط أن ينــوي الــزوج 
بهــذه الأفعــال الرجعــة، فــإذا قبلهــا أو لمســها بشــهوة، أو نظــر 
ــلا  ــة ف ــو الرجع ــا ولم ين ــهوة، أو وطئه ــماع بش ــع الج إلى موض

ــياء.  ــذه الأش ــل ه ــة بفع ــح الرجع تص
القــول الثالــث: التفريــق في صحــة الرجعــة بــين الجــماع 
ومقدماتــه، وهــو قــول الحنابلــة، فــإن الرجعــة عندهــم تصــح 

ــوطء. بال
ــاً: مقدمــات الجــماع: اختلــف الحنابلــة في صحــة الرجعــة  ثالث

بمقدمــات الجــماع، ولهــم في ذلــك روايتــان:
ــة  ــة الرجع ــدم صح ــد: ع ــام  أحم ــن الإم ــهورة ع ــة المش الرواي

ــهوة. ــل بش ــس والتقبي ــماع واللم ــع الج ــر إلى موض بالنظ
ــياء  ــذه الأش ــل ه ــة بفع ــة الرجع ــي صح ــة: وه ــة الثاني الرواي

ــين. ــين الزوج ــري ب ــتمتاع ي ــن اس ــو م ــا لا تخل لأنه
موقف القضاء الرعي الأردني:

ــون الأحــوال الشــخصية الأردني كــما أســلفت  لقــد نــص قان
في المــادة )98(  عــى صحــة الرجعــة بالفعــل، وجــاء في المــادة 
)232( مــن كتــاب الأحــكام الرعيــة في الأحوال الشــخصية 
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لمحمــد قــدري والمأخــوذ مــن المذهــب الحنفــي والمعمــول بــه 
في المحاكــم الرعيــة الأردنيــة ليفــر لنــا معنــى الفعــل فقــال: 
ــرأة أو  ــاً للم ــوه خطاب ــك ونح ــولا براجعت ــة ق ــح الرجع )تص
ــاع  ــلا بالوق ــة وفع ــير مخاطب ــت غ ــي إن كان ــت زوجت راجع

ــه التــي توجــب حرمــة المصاهــرة(. ودواعي
ــم)11247  ــة رق ــتئناف الرعي ــة الاس ــرار محكم ــاء في ق وج
ــى أن  ــا ع ــما تصادق ــين أنه ــخ 21 /12 /1960م(: »وتب تاري
الــزوج ارجــع زوجتــه أثنــاء العــدة قــولا وفعــلا لذلــك فقــد 
كان عــى المحكمــة أن تؤيــد الحكــم بالطــلاق وتحكــم بصحــة 

الرجعــة«.
ــر  ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــر ع ــاح نذك ــن الإيض ــد م ولمزي
بعــض القــرارات الصــادرة عــن محكمــة الاســتئناف الرعيــة 
والتــي تحــدد مــا هــي الأفعــال التــي تصــح الرجعــة بهــا ومــا لا 

ــالي: تصــح عــى النحــو الت
القســم الأول: الأفعــال التــي تصــح بهــا الرجعة:لقــد جــرى 
اجتهــاد محكمــة الاســتئناف الرعيــة عــى أن مقدمــات الجــماع 

كالتقبيــل واللمــس بشــهوة أثنــاء فــترة العــدة يعتــر رجعــة:
1- »الحكــم بثبــوت الرجعــة بــين الــزوج وزوجتــه مــن 
ــين  ــادق الطرف ــا بتص ــه عليه ــذي أوقع ــي ال ــلاق الرجع الط
عــى حصــول التقبيــل واللمــس بشــهوة أثنــاء العــدة صحيــح 

تاريــخ 20 /2/ 1997(«. وصــدق« )42235 

ــا  ــل م ــون بفع ــل تك ــة بالفع ــأن الرجع ــاء ب 2- »صرح الفقه
ــم )10313(«. ــرار رق ــرة« ق ــة المصاه ــب حرم يوج

القســم الثــاني: الأفعــال التــي لا تصــح بهــا الرجعة:لقــد جرى 
اجتهــاد محكمــة الاســتئناف الرعيــة عــى أن مجــرد التســليم، 
ــة، أو  ــتراف بالزوجي ــه، أو الاع ــال جاه ــاكنة، أو إرس أو المس
الرغبــة في الإرجــاع... وغيرهــا لا يعتــر رجعــة، ومــن ذلــك 

مــا جــاء في قراراتهــا الرعيــة:
إليهــا  رســولا  الــزوج  بإرســال  الزوجــة  »اعــتراف   -1
للرجــوع إلى بيتــه، ومســاكنته لا يعتــر اعترافــا بالرجعــة، كــما 
أن رجوعهــا إلى البيــت وســكناها فيــه لا يــدل عــى الرجعــة، 
ــا  ــوب منه ــدة مطل ــاء الع ــة أثن ــت الزوجي ــكناها في بي لأن س
شرعــا، لقولــه تعــالى: )لا تخرجوهــن مــن بيوتهــن( والمســاكنة 
ــه في  ــوص علي ــو منص ــما ه ــة ك ــى الرجع ــلا ع ــت دلي ليس
المتــون. انظــر متــن القــدوري وشرحــه الجوهــرة النــيرة« قــرار 

رقــم )11247 تاريــخ 21 /12/ 60(.
ــافرة  ــة أن المس ــاب الرجع ــيرة في ب ــرة الن ــاء في الجوه 2- »ج
بالمطلقــة رجعيــا لا تكــون أعظــم مــن الســكنى معهــا في منــزل 
واحــد، وذلــك لا يكــون رجعــة فكذلــك المســافرة بهــا« قــرار 

ــخ 21 /2/ 61(«. ــم )11333 تاري رق
والحمدلله رب العالمين.
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من مديريات وأقسام

دائرة الإفتاء العام

مديرية الإفتاء الإلكتروني

ــياً  ــزاً أساس ــتروني مرتك ــاء الإلك ــة الإفت ــد مديري تع
مــن مرتكــزات دائــرة الإفتــاء العــام، فهــي تمثــل أحــد 
ــل  ــة )أرس ــلال خدم ــن خ ــوى م ــد الفت ــم رواف أه
ســؤالك( التــي تســتقبل أســئلة المســتفتين مــن أنحــاء 
ــما  ــة، ك ــد خاص ــل البل ــن أه ــس م ــة، ولي ــالم كاف الع
ــل  ــع التواص ــة ومواق ــات الحديث ــب التقني ــا تواك أنه

ــا. ــى أنواعه ــي بش الاجتماع
ــن  ــتروني م ــاء الإلك ــة الإفت ــون مديري تتك

أربعــة أقســام:
1. قسم الإفتاء الإلكتروني: 

ــواردة إلى  ــئلة ال ــى الأس ــة ع ــم بالإجاب ــى القس يُعن
ــن  ــة م ــف الذكي ــق الهوات ــتروني وتطبي ــع الإلك الموق
خــلال لجنــة متخصصــة مــن المفتــين والباحثــين، 
ــث  ــة، بحي ــة الموثق ــة المفصل ــة العلمي ــدون الأجوب يع
تشــتمل عــى أدلــة الكتــاب والســنة وأقــوال العلــماء، 
وتقــدم النصيحــة للســائل في شــتى مشــكلات الحيــاة، 
ثــم ترســل إلى الســائل بريــة تامــة عــى بريــده 
الإلكــتروني، وتنــر بعــض الفتــاوى عــى صفحــات 
ــم  ــك يت ــات، كل ذل ــذف الخصوصي ــد ح ــع بع الموق
ــل  ــاوى، يعم ــور لإدارة الفت ــام مط ــن خــلال نظ م
عــى تنظيــم التعامــل مــع الأســئلة المدخلــة إلى الموقع، 
المفتــين والباحثــين  وتســهيل تحويــل الأســئلة إلى 
للإجابــة عليهــا مــن قبلهــم، مــع وجــود إحصائيــات 
ــة إلى  ــؤال، بالإضاف ــيان أي س ــرك أو نس ــول دون ت تح

ــا. ــاوى إلكتروني ــع الفت ــفة جي أرش
2. قسم التحرير والموقع الإلكتروني:

ــرة  ــن دائ ــدر ع ــا يص ــر كل م ــم بتحري ــى القس يُعن
ــة  ــات شرعي ــات ودراس ــاوى وبيان ــن فت ــاء م الإفت
الأردني  الإفتــاء  مجلــس  وقــرارات  متخصصــة، 
ونرهــا عــى الموقــع الإلكــتروني. بالإضافــة إلى 

صفحــة فعالــة عــى »الفيســبوك« تنقــل كل 
ــين  ــع المعجب ــل م ــاء، وتتفاع ــع الإفت ــد في موق جدي

ــي. ــكل يوم ــة بش المفتي عمر الروسانبالصفح
رئيس قسم الإفتاء الإلكتروني

المفتي د. معاذ قدورة
رئيس قسم التحرير والموقع الإلكتروني

3. قسم التعليم الإلكتروني:
ــاء  ــرة الإفت ــة تــرف عليهــا دائ ــى القســم بإطــلاق منصــة تعليمي يعن
العــام، تقــدم المســاقات التعليميــة عــر الإنترنــت في العلــوم الرعيــة 
ــا  ــة فيه ــاح الفرص ــاني، تت ــكل مج ــك بش ــة، وذل ــة المتخصص والفكري
ــين  ــالم والراغب ــاء الع ــع أنح ــن جي ــوح م ــم المفت ــن التعل ــين ع للباحث
بالاطــلاع عــى الفكــر الإســلامي المعتــدل بــما ينســجم مــع توجهــات 
رســالة عــمان، ويحصــل المتعلــم فيهــا عــى شــهادة خاصــة مــن دائــرة 

ــاء العــام. الإفت

المفتي د. جيل أبو سارة
مدير مديرية الإفتاء الإلكتروني



40

4. قسم الترجة:
يُعنــى القســم بترجــة كل مــا يصــدر عــن دائــرة الإفتاء 
مــن فتــاوى وبيانــات ودراســات شرعيــة متخصصــة، 
وقــرارات مجلــس الإفتــاء الأردني ونرهــا عــى الموقــع 
في  بالانجليزيــة  الناطقــين  وبإمــكان  الإلكــتروني، 
جيــع أنحــاء العــالم الاســتفادة مــن خدمــات الموقــع، 
وبإرســال أســئلتهم الرعيــة والحصــول عــى الإجابــة 
ــم  ــر العل ــاهم في ن ــذي يس ــر ال ــة، الأم بالانجليزي
والمعــارف الإســلامية لغــير الناطقــين باللغــة العربيــة.

مهام المديرية
ــتروني  ــع الإلك ــر الموق ــواردة ع ــئلة ال ــى الأس ــة ع 1. الإجاب

ــام. ــاء الع ــرة الإفت لدائ
الموقــع،  عــى  الإلكترونيــة  الفقهيــة  الرامــج  إعــداد   .2
ــا. ــزكاة، ونحوه ــاب ال ــج حس ــث، وبرنام ــج المواري كرنام

3. تحريــر المــادة العلميــة المكتوبــة والمســموعة والمرئيــة، 
وتنســيقها عــى الموقــع الإلكــتروني.

4. التنسيق العام للموقع الإلكتروني واقتراحات تطويره.
5. التنســيق مــع المديريــات ذات الاختصــاص لتغذيــة الموقــع 
ــة  ــات العام ــدة العلاق ــع وح ــيق م ــة، والتنس ــادة العلمي بالم

ــرة.  ــاطات الدائ ــار ونش ــر أخب لن
6. متابعــة المواســم الرعيــة والمناســبات والأحــداث الخاصــة 

واســتحداث مــادة علميــة لهــا.
ــة  ــر المكتب ــث وتطوي ــاء وتحدي ــى إنش ــام ع 7. الإشراف الع

الإلكترونيــة.

8. الإشراف العــام عــى إنشــاء وتحديــث أكاديميــة »اجتهــاد« 
التعليميــة.

ــاوى  ــن فت ــاء م ــرة الإفت ــن دائ ــدر ع ــا يص ــة كل م 9. ترج
ــس  ــرارات مجل ــة، وق ــة متخصص ــات شرعي ــات ودراس وبيان

ــتروني. ــع الإلك ــى الموق ــا ع ــاء الأردني ونره الإفت
التواصــل  مواقــع  عــى  الإفتــاء  حســابات  إدارة   .10
الاجتماعــي: الفيســبوك والتويــتر والوتســاب والتليجــرام 

الغــرض. لهــذا  المعــدة  التعليــمات  ضمــن  وغيرهــا 
ــع  ــح الموق ــب تصف ــزوار وترتي ــات ال ــة إحصائي 11. متابع
عالميــاً، وحضــوره في محــركات البحــث العالميــة، وعمــل 

ــة.  ــات بياني دراس
12. متابعــة مشــاركة الموقــع في المســابقات العالميــة وشــهادات 

 . لتميز ا
13. تحكيــم الأبحــاث العلميــة والمقــالات المحولــة إليهــا مــن 
مديريــة الدراســات، وتحكيــم الكتــب المحولــة لدائــرة الإفتــاء 

العــام مــن المكتبــة الوطنيــة. 

الباحث عبد الرحمن أبو يابسالمفتي نور الدين الدرادكة

المترجم محمد السواعير

الباحث محمود القضاة

الباحث مصعب الخصيلات الباحث بلال الوريكات

المفتي د. مناف مريان
رئيس قسم التعليم الإلكتروني

أحمد الرخي
رئيس قسم الترجة
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ذاكرة المكان
من

عَيْب 
ُ

نبي الله ش
لام               يْهِ السَّ

َ
عَل

إعداد : الباحث تيسير  أبوحيدر
تصوير : طه العبوس

اســمه: شــعيب بــن ثويــب بــن عبقــا بــن مديــن بــن نبــي الله 
إبراهيــم عليــه الســلام. 

ولــد عليــه الســلام في مديــن التــي هــي قريــة مــن أرض معــان 
ــة  ــة والنهاي ــا(، ]البداي ــمية حالي ــة الهاش ــة الأردني ــوب المملك )جن

لابــن كثــير[.

وهــو أحــد الأنبيــاء العــرب الذيــن ذكرهــم النبــي صــى عليــه 
ــث أبي  ــن حدي ــه م ــان في صحيح ــن حب ــما رواه اب ــلم في وس
ــعيب،  ــح، وش ــود، وصال ــرب؛ ه ــن الع ــة م ــال: »أربع ذر، ق

ــا ذر«. ــا أب ونبيــك ي
وذكــر بعــض المفريــن أنــه النبــي الــذي زوج ابنتــه لنبــي الله 
موســى عليــه الســلام عندمــا خــرج مــن مــر وتوجــه تلقــاء 

مديــن ]تفســير الطــري[.
وكان يســمى عليــه الســلام خطيــب الأنبيــاء، لفصاحتــه 
وعلــوّ عبارتــه وبلاغتــه في دعايــة قومــه إلى الإيــمان برســالته، 
فقــد روي عــن ابــن عبــاس قــال: »كان رســول الله صــى الله 
ــاء«  ــب الأنبي ــال: ذاك خطي ــعيباً ق ــر ش ــلم إذا ذك ــه وس علي

ــتدرك. ــم في المس ــه الحاك أخرج

ــن  ــوَ ابْ ــة(، وَهُ ــاب الأيك ــن )أصح ــالَى إلَِى مدي ــه اللهَّ تَعَ بعث
ــه  ــم علي ــن إبراهي ــه إلى دي ــو قوم ــنةَ، وكان يدع ــن سَ عري

ــوزي[. ــن الج ــوك لاب ــم والمل ــخ الأم ــم في تاري ــلام. ]المنتظ الس
كان أهــل مديــن قومــاً عربــاً يســكنون مدينتهــم مديــن التــي 
ــت  ــاز، وكان ــة الحج ــي ناحي ــا ي ــام مم ــراف الش ــع في أط تق
ــة  ــى الضف ــوك، وع ــمال تب ــان وش ــطين ومع ــم في فلس منازله
ــر  ــوط )البح ــوم ل ــيرة ق ــن بح ــا م ــر الأردن قريب ــة لنه الرقي

الميــت( وكانــوا بعدهــم بمــدة قريبــة، ومديــن قبيلــة عرفــت 
بهــم المدينــة، وهــم مــن بنــي مديــن بــن مديــان بــن إبراهيــم 

ــلام. ــلاة والس ــه الص ــل علي الخلي
عُــرف أهــل مديــن بقطــع الطريــق، وإنقــاص الكيــل والميزان، 
ــجر  ــة: الش ــة )والأيك ــط الأيك ــة وس ــجرة ضخم ــدوا ش وعب
الملتــف(، فعرفــوا بأصحــاب الأيكــة،  فبعــث الله فيهــم 
شــعيب عليــه الســلام فدعاهــم إلى عبــادة الله وحــده لا شريــك 
ــه، ونهاهــم عــن تعاطــي هــذه الأفاعيــل القبيحــة كــما قــال  ل
ــدُوا اللهََّ  ــوْمِ اعْبُ ــا قَ ــالَ يَ ــعَيْبًا قَ ــمْ شُ ــنَ أَخَاهُ تعــالى: }وَإلَِى مَدْيَ
كُــمْ فَأَوْفُــوا  هُ قَــدْ جَاءَتْكُــمْ بَيِّنَــةٌ مِــنْ رَبِّ مَــا لَكُــمْ مِــنْ إلَِــهٍ غَــيْرُ
الْكَيْــلَ وَالْميِــزَانَ وَلَا تَبْخَسُــوا النَّــاسَ أَشْــيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِــدُوا فِي 
ــيَن  ــمْ مُؤْمِنِ ــمْ إنِْ كُنْتُ ــيْرٌ لَكُ ــمْ خَ ــا ذَلكُِ ــدَ إصِْلَاحِهَ الْأرَْضِ بَعْ
ــبيِلِ  ــنْ سَ ونَ عَ ــدُّ ــدُونَ وَتَصُ اطٍ تُوعِ ــكُلِّ صِرَ ــدُوا بِ . وَلَا تَقْعُ
ــلًا  ــمْ قَليِ ــرُوا إذِْ كُنْتُ ــا وَاذْكُ ــا عِوَجً ــهِ وَتَبْغُونَهَ ــنَ بِ ــنْ آمَ اللهَِّ مَ
ــةُ الْمُفْسِــدِينَ { ]الأعــراف: 85،  ــفَ كَانَ عَاقِبَ فَكَثَّرَكُــمْ وَانْظُــرُوا كَيْ

 .]86

ويقــع مقــام نبــيّ الله شــعيب عليــه الســلام في محافظــة البلقــاء، 
غــرب مدينــة الســلط، في منطقــة وادي شــعيب، وقــد ســمي 
ــبة  ــلام نس ــه الس ــعيب علي ــي الله ش ــم نب ــوادي باس ــذا ال ه

ــكان.  ــذا الم ــام في ه ــد المق لتواج
ــة  ــة في المملك ــة المهم ــع الأثري ــن المواق ــام م ــذا المق ــدّ ه ويع
المقامــات  أكثــر  مــن  هــو  أن  كــما  الهاشــمية،  الأردنيــة 

للــزوار. جذبــاً  والأضرحــة 
ــا  ــلام؛ قابلن ــه الس ــعيب علي ــيّ الله ش ــام نب ــا لمق ــاء زيارتن وأثن

٤٠
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ــن  ــذ عري ــح من ــة الضري ــى خدم ــم ع ــح القائ ــيخ صال الش
عامــاً، وحدثنــا الشــيخ صالــح عــن الــزوار: »بــأنّ هــذا المقــام 
يقصــده آلاف الــزوار في كل عــام، ومــن مختلــف الجنســيات، 
وخصوصــاً مــن دول شرق آســيا، خاصــةً في مواســم الربيــع، 
ــير  ــماس الخ ــون لالت ــزوار يأت ــة، وأنّ ال ــبات الديني وفي المناس
والركــة عنــد نبــي الله شــعيب عليــه الســلام، وللســلام 
ــون  ــه، ويدع ــة ل ــرأون الفاتح ــم، ويق ــي العظي ــذا النب ــى ه ع
ــة  ــه رحم ــكان في ــذا الم ــم أن ه ــالى لاعتقاده ــبحانه وتع الله س

ــة«. وبرك
ــارة  ــه عــن تاريــخ المقــام؛ قــال: »كان ســابقاً عب ــاء حديث وأثن

عــن غرفــة صغــيرة مقامــة فــوق المقــام، وكان مــن الاعتقادات 
ــدون  ــوا يقص ــاورة كان ــق المج ــل المناط ــما أن أه ــائدة قدي الس
ــف  ــون بتحلي ــده، فيقوم ــات عن ــض النزاع ــل بع ــام لح المق
الجــاني في مســجد مقــام نبــي الله شــعيب عليــه الســلام، فيقــرّ 
الجــاني بذنبــه حتــى لا يحلــف كاذبــاً وهــو موجــود في حــضرة 

ــم. ــه عنده ــم مكانت ــلام لعظي ــه الس ــعيب علي ــي الله ش نب
وأضــاف الشــيخ صالــح: وقــد كان الوصــول إلى المقــام 
صعبــاً لوجــوده في واد شــديد الانحــدار، ولكــن بعــد الإعــمار 
ــم فتــح  ــة في المملكــة، ت ــاء والصحاب الهاشــمي لمقامــات الأنبي
الطــرق وتعبيدهــا وإنارتهــا مــن أجــل تســهيل وصــول الــزوار 
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ــة. ــات والأضرح ــذه المقام له
ــين  ــن الحس ــاني ب ــد الله الث ــك عب ــة المل ــر جلال ــم أم ــن ث وم
-حفظــه الله- وتحــت إشراف لجنــة ملكيــة مختصــة بإزالــة البناء 
القديــم وإنشــاء بنــاء جديــد عــى هــذا المقــام، وافتتــح جلالــة 
الملــك عبــد الله الثــاني في الســابع والعريــن مــن رمضــان عــام 
2003 المبنــى الجديــد للمقــام«، وقــد بلغــت كلفــة هــذا البناء 

مليونــاً ونصــف المليــون دينــار، عــى مســاحة 1500م2.
ــراز  ــلامية بط ــمارة الإس ــط الع ــى نم ــاء ع ــذا البن ــم ه وصم
ــر  ــن الحج ــة م ــدران الخارجي ــت الج ــث، وبني ــماري حدي مع
ــاء،  ــذا البن ــزاً له ــالاً ممي ــاً وج ــي رونق ــث تعط ــض، بحي الأبي
ــع  ــال يتس ــجد للرج ــى مس ــام ع ــذا المق ــق ه ــوي مراف وتحت
لخمســمائة مصــل، ومصــى للنســاء يتســع لمئتــي امــرأة تقريبــاً.

فبعــد أن يصــي الزائــر ركعتــين تحيــة دخــول المســجد، وعنــد 
ــير في  ــام، فيس ــو المق ــاً نح ــه يمين ــجد يتج ــن المس ــه م خروج
ممــرات تعلوهــا أقــواس ذات طابــع إســلامي غايــة في الروعــة 
والإتقــان، حيــث تأخــذه هــذه الممــرات إلى غرفــة خاصــة تــم 
ــا  ــلام، وفيه ــه الس ــعيب علي ــي الله ش ــام نب ــوق مق ــا ف بناؤه
مدخــل خــاص للرجــال ومدخــل خــاص بالنســاء ليتمكــن 
الجميــع مــن زيــارة المقــام والســلام عــى نبــي الله شــعيب عليــه 
الســلام، فيدخــل الزائــر مــن المدخــل المخصــص لــه ويقــف 

بجــوار هــذا النبــي العظيــم، حيــث تــم كســوة المقــام بغطــاء 
ــه  ــعيب علي ــي الله ش ــم نب ــه اس ــرز علي ــون، مط ــضر الل أخ
الســلام، وآيــات قرآنيــة، وبعــض الأذكار كالصــلاة عــى 
ــي  ــط ذهب ــه وســلم، منقوشــة بخي ــي محمــد صــى الله علي النب

ــل. ــز جي وبخــط ممي
ــة،  ــاء عــى قاعــة متعــددة الأغــراض، ومكتب كــما يحتــوي البن
وســكن للإمــام وآخــر للمــؤذن، وعــى مرافــق صحيــة، 
ــة إلى  ــيرة، بالإضاف وأماكــن للوضــوء في وســط الســاحة الكب

ــى. ــارج المبن ــيارات خ ــف للس مواق
ويكتنــف المقــام حديقــة عليلة الهــواء جيلــة الرائحــة والألوان، 
ــرة  ــبب كث ــاء بس ــر الم ــير وخري ــد العصاف ــا تغري ــمع فيه تس
ــات،  ــرو والحمضي ــجار ال ــكان أش ــط بالم ــاء، وتحي ــون الم عي

فيســتحضر الزائــر جــال المنظــر وجــلال المــكان.
ــه  ــعيب علي ــي الله ش ــضرة نب ــام ح ــل إلى مق ــعر الداخ ويش
ــة وإجــلال، ليقــف  ــار، وهيب ــة وســكينة ووق الســلام بطمأنين
ــلم  ــلام، ويس ــه الس ــي علي ــذا النب ــم له ــأدب وتعظي ــر بت الزائ
عليــه، ويســتحضر ســيرته ودعوتــه لقومــه ومــا بذلــه في 
ســبيل إصلاحهــم، وصــره عــى أذاهــم، مســتلهمًا مــن ذلــك 

ــه. ــاه وآخرت ــه في دني ــي تنفع ــر الت ــدروس والع ال
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أخبار  ونشاطات الدائرة

المفتي يستقبل وفد إفتاء دبي

اســتقبل ســماحة المفتــي العــام للمملكــة الدكتــور محمــد 
الإفتــاء والشــؤون الإســلامية  إدارة  الخلايلــة وفــدا مــن 
ــى  ــلاع ع ــاء للاط ــزور الإفت ــذي ي ــدبي ال ــيري ب ــل الخ والعم

ــرة ــا الدائ ــوم به ــي تق ــات الت ــل الممارس أفض
وقــد بــين ســماحته للوفــد أن دار الإفتــاء العــام هــي مؤسســة 
دينيــة تعنــى بشــؤون بيــان الأحــكام الرعيــة للنــاس، فيهــا 

مجلــس أعــى للإفتــاء مكــوّن مــن 11 عضــواً، يرأســه المفتــي 
العــام المعــيّن بــإرادة ملكيــة، وخمســة أعضــاء معينــين بحكــم 
منصبهــم، وخمســة علــماء آخريــن يختارهــم المفتــي العــام ويتــم 

تعيينهــم بقــرارٍ مــن مجلــس الــوزراء.
وأضــاف: »ينظــر المجلــس في ثــلاث قضايــا رئيســية: القضايــا 
ــتجدة في  ــا المس ــام، والقضاي ــكل ع ــع بش ــم المجتم ــي ته الت
الأحــكام الرعيــة، والقضايــا التــي تــأتي مــن الجهــات 
الرســمية«، لافتًــا إلى أنــه هنــاك مكاتــب للإفتــاء تغطــي 
مختلــف أنحــاء المملكــة، وعددهــا 16 مكتبًــا. وفي هــذه 
ــن  ــة م ــاً ومجموع ــام، و39 مفتي ــي الع ــاك المفت ــرة، فهن الدائ

الباحثــين، إضافــة إلى الكــوادر الإداريــة والمســاعدة«.
ــمال  ــة أع ــى كاف ــين ع ــدار يوم ــى م ــد ع ــع الوف ــد اطل وق
ــيط  ــات وتبس ــير العملي ــط س ــة إلى مخط ــات بالإضاف المديري

الإجــراءات والخطــط المتبعــة في تطويرهــا.
ــاء تكريــما  ــرة الإفت وقــد قــام ســماحته بتســليم الوفــد درع دائ

لهــم.
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المفتي يستقبل مطران مدينة لورد الفرنسية

اســتقبل ســماحة المفتــي العــام للمملكــة الدكتــور محمــد 
ــولا  ــران نيك ــية المط ــورد الفرنس ــة ل ــران مدين ــة مط الخلايل
للدراســات  الكاثوليكــي  المركــز  مديــر  يرافقــه  بروفيــه، 
ــوم  ــي يق ــارة الت ــلال الزي ــدر، خ ــت ب ــلام الأب د. رفع والإع

بهــا المطــران حاليًــا إلى المملكــة.
ــا إلى أن دار الإفتــاء  ورحّــب ســماحته بالمطــران الضيــف، لافتً
ــكام  ــان الأح ــؤون بي ــى بش ــة تعن ــة ديني ــي مؤسس ــام ه الع
الرعيــة للنــاس، وهــي واحــدة مــن بــين مؤسســات ثــلاث 
ــرة  ــاة ودائ ــاضي القض ــرة ق ــاف ودائ ــة: وزارة الأوق في المملك
الإفتــاء العامــة. وأشــار ســماحة المفتــي إلى أهميــة تعــاون 
مختلــف المؤسســات الدينيــة في المجتمــع الأردني، لا ســيما مــع 
ــكّل  ــث ش ــلام، حي ــات والإع ــي للدراس ــز الكاثوليك المرك
ــة  ــترك، خاص ــش مش ــة وعي ــوة ومحب ــة أخ ــاون ثقاف ــذا التع ه
وأن »المســيحيين في المملكــة هــم أصــلاء داخــل المجتمــع 
الأردني، فالعلاقــة ودّيــة ومتبادلــة معهــم منــذ القــدم، وهنــاك 

ــيرة«. ــتركة كث ــم مش قواس
وتابــع: »أننــا في المملكــة نســير وفــق المنهــج الوســطي الــذي 
ــع  ــة المجتم ــس ثقاف ــه، ويعك ــلام واعتدال ــماحة الإس ــيّن س يب
الأردني، مــرزًا في هــذا الشــأن المبــادرات التــي أطلقهــا الأردن 
ــام العالمــي بــين  كرســالة عــمّان وكلمــة ســواء، وأســبوع الوئ
ــدالله  ــك عب ــة المل ــن جلال ــادرة م ــى بمب ــذي أت ــان ال الأدي
ــع  ــون جي ــون أن تك ــن حريص ــك نح ــال: »لذل ــاني«. وق الث
ــادىء،  ــذه المب ــع ه ــقة م ــادرة متناس ــة الص ــكام الرعي الأح
ــاذة  ــة الش ــكار المتطرف ــة الأف ــى مواجه ــك ع ــل كذل ونعم

ومحاربتهــا مــن خــلال فكــر مضــاد يبــيّن أن هــذه الآراء غــير 
ــا«. ــة بتاتً صحيح

ــعادته  ــن س ــه ع ــي بروفي ــقف الفرن ــرّ الأس ــه، ع ــن جهت م
ــه  ــي بأن ــماحة المفت ــدًا لس ــة، مؤك ــاء العامّ ــرة الإفت ــارة دائ بزي
»لديكــم شــهادة رائعــة في المجتمــع الأردني، بالعيــش المشــترك 

ــيحيين«. ــلمين والمس ــين المس ب
ــع  ــا المجتم ــي يواجهه ــات الت ــه إلى التحدي ــار في حديث وأش
ــدد  ــين الج ــاج القادم ــدم اندم ــن ع ــة م ــا نابع ــي وجله الفرن
ــداث  ــراء الأح ــة ج ــور صعوب ــد زادت الأم ــع. وق في المجتم
ــف،  ــير، وللأس ــكل كب ــرّت بش ــد أث ــيرة، وق ــة الأخ الإرهابي
عــى المشــهد العالمــي. وقــال المطــران بروفيــه: »لذلــك، جئنــا 
ــة،  ــات رائع ــاك علاق ــن الأردن، فهن ــح م ــل الصال ــذ المث نأخ

ــير«. ــترام كب ــذّرة، واح ــة متج وصداق
ــم  ــع، كالقواس ــن المواضي ــدد م ــاء إلى ع ــرق اللق ــذا، وتط ه
ــول  ــلامية ح ــيحية والإس ــرة المس ــع النظ ــي تجم ــتركة الت المش
ــة  ــؤون الأخلاقي ــص الش ــما يخ ــيما في ــه، س ــان وكرامت الإنس
ــل  ــن داخ ــة الدي ــترام مكان ــة، واح ــا التقني ــة وتطوراته والطبي
ــل  ــن أج ــل م ــن، والعم ــة والدي ــألة الحري ــات، ومس المجتمع

ــان. ــة الإنس ــترك وخدم ــش المش ــلام والعي الس
وحــضر اللقــاء الوفــد الصحفــي المرافــق للمطــران الفرنــي، 
وأسرة المركــز الكاثوليكــي، والدكتــور أحمــد الحســنات الأمين 
ــر  ــو عرقــوب مدي ــور حســان أب ــاء، والدكت ــدار الإفت العــام ل

العلاقــات العامــة.
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وفد برئاسة اللواء الدكتور محمد بن عبدالرحمن السعدان مدير عام 

الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة السعودية
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Performing Prayers 
in Sequence when 
Making Delayed 
Combination is 
Recommended

Question : 
If I`m making Jam` Ta`khir{Delayed combi-
nation} of Thuhr and `Asr, what is the ruling 
on offering them in sequence?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon all His family and companions.
While combining prayers, the person trav-
elling for a distance of (81KM) and more 
is allowed to make either taqdim (advanc-
ing) or ta’khir (delaying) after crossing the 
boundaries of his city of residence. Al-Imam 
Al-Shirbini(May Allah have mercy on him) 
said, “ You are allowed to advance the sec-
ond prayer to the time of the first prayer. 
Thus, if you are combining Zuhr and `Asr , 
you can first pray Zuhr at the time of Zuhr, 
and then advance `Asr by praying immedi-
ately, or if you wish, you can defer praying 
Zuhr until the time of `Asr arrives, in which 
case, you will first pray Zuhr and then pray 
`Asr afterwards. The same procedure applies 
to combining Maghrib and `Isha as well. 
This is based on the practice of the Prophet 
(PBUH). 
As for making Ta`khir, it is recommended 
that the Musaafer(Traveler) offers the two 
prayers in sequence. In other words, he prays 

the first then the second immediately. How-
ever, if he performed the second prayer first, 
then it is valid.
According to the book {Bushra Al-Kareem, 377-

378}, the four conditions for advancing prayer 
are:
First: Performing the first prayer first since it 
is its prescribed time and the second prayer 
follows it, and what comes second doesn`t 
precede what comes first. 
Second: Making the intention of combina-
tion.
Third: Performing the second immediately 
after the first.
Fourth: Continuity of travel until beginning 
the second prayer.
Moreover, none of the aforementioned con-
ditions is stipulated in Jam` T`akhir{Delayed 
combination} of prayers since the second 
prayer follows the First.
Rather, two conditions are stipulated for de-
laying the combination of prayers and they 
are:
First: Making the intent to offer the first 
prayer within the prescribed time of the sec-
ond, or else one incurs sin and then must 
make up for the first. 
Second: Continuity of travel until finishing 
the second prayer. And Allah knows best.
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ver coins, so they started depositing them at 
money exchangers` and received a deed in 
return. With the passage of time, people be-
came more trustful of these deeds and start-
ed exchanging them instead of the precious 
metals since the latter were hard to carry and 
involved a great deal of risk. Later on, they 
were put into circulation at a larger scale. 
From a juristic viewpoint, they were bonds 
of debt.
After these deeds were extensively circulat-
ed in the market, they developed into what`s 
called “banknotes”. Banks issued these with a 
full coverage of gold and pledged to pay their 
value in gold as well. Later, countries started 
issuing them through their own central banks 
and obliged every creditor to accept them in 
return for debts. As wars and economic cri-
ses were on the rise and countries were in 
need for printing more paper currency, the 
gold coverage started decreasing gradually 
until the separation between the two was an-
nounced in 1971, and paper currency became 
an independent currency with a binding pur-
chase power. Today, jurists-including Fiqh 
assemblies and Fatwa bodies- consider paper 
currency an independent currency on which 
the rulings of metal currency- in terms of the 
obligation of Zakah and the occurrence of 
Riba- apply. This is because people consider 
paper currency as real currency. Therefore, 
Ibn Abdeen, a Hanafie scholar, said about 
dirhams made of impure gold or silver, “Dir-
hams of impure gold or silver became pric-
es because they were commonly circulated 
amongst people. Once people cease using 
them, they become of no value.”{Hashiyat Ibn 

Abdeen, 4/534}.
The view of the late Shafie jurists, such as 
At-Tirmisi, Dahalan and Al-Sharwani re-
flects what they have experienced in their 
own lifetime as regards the beginnings of 

the paper currency, which were, to them, 
debt bonds. Therefore, the eminent schol-
ar Al-Shatiri-a modern Shafie scholar- said, 
“Paper currency which people use today 
takes the rulings of gold and silver.”{Shareh Al-

Yaqoot An-Nafees, 362}.
“Every circulated currency that has a price 
and has the same value of gold and silver, 
such as currencies common nowadays, is 
considered likely to involve usury.{Al-Fiqh 

Al-Manhaji Ala Math-hab Al-Imam Al-Shafie, 3/107}.
Undoubtedly, issuing a Fatwa that paper cur-
rency is unlikely to involve usury corrupts 
our society and subjects it to many an evil. 
Nowadays, economic crises that we are ex-
periencing stem mainly from dealing in usu-
ry and commoditizing currency. As a result, 
the value of currency went up and down, 
prices went sky high, inflation and unem-
ployment multiplied, poverty and bankrupt-
cy increased and state economies entered 
a state of confusion. Therefore, ruling that 
paper currency is unlikely to involve usury 
leads to corruption, and had the four Imams 
been alive, they would have ruled that it is 
likely to. This is why the Hanafie scholars 
in Transoxonia ruled that exchanging impure 
gold and silver currency of unequal weights 
is prohibited-although the reliable opinion 
of the Hanafie school says it isn`t- because, 
according to them- “It is the most common 
currency in our country, and if exchanging 
impure gold and silver currency of unequal 
weights becomes permissible, that will open 
the door for usury.”{Al-Hidayah Fi Shareh Bidayat 

Al-Mubtadi, 3/84}.
In conclusion, we (Iftaa` Department) are of 
the view that paper currency takes the rulings 
of gold and silver in terms of the possibility 
of the occurrence of Riba and the obligation 
of paying Zakah, in addition to other rulings. 
And Allah knows best.
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Paper Currency 
Takes the Rulings 
of Gold and Silver 

Question : 
What`s the ruling on paper currency accord-
ing to the Shafie school of thought; particu-
larly in terms of the possibility of the occur-
rence of Riba and the obligation of paying 
Zakah?
Answer :
Islam has definitively forbidden Riba (Usu-
ry) for Allah’s Messenger (PBUH) said, “ 
The selling of gold for gold is Riba (usu-
ry) except if the exchange is from hand to 
hand and equal in amount, and similarly, the 
selling of wheat for wheat is Riba (usury) 
unless it is from hand to hand and equal in 
amount, and the selling of barley for bar-
ley is usury unless it is from hand to hand 
and equal in amount, and dates for dates, 
is usury unless it is from hand to hand and 
equal in amount”{Related by Bukhari}. Al-Imam 
An-Nawawi (May Allah have mercy on him) 
said, “There is consensus amongst Muslim 
scholars that Riba is generally forbidden, al-
though they have disagreed about its criteri-
on and sub-rulings.”{Shareh An-Nawawi Ala Muslim, 

11/9}.
Many Hadiths have stated that gold and sil-
ver are amongst the currencies in which Riba 
is likely to happen. Shafie jurists are of the 
view that the criterion of Riba in gold and 
silver is that both are mostly prices. Al-Imam 
Ash-Shirbini(May Allah have mercy on him) 
said, “ The Illah(Cause) of Riba in gold and 

silver is that both are mostly prices, accord-
ing to his(Shirbini`s) most correct opinion in 
the book “Al-Majmou`”.” Also, the Illah of Riba 
is mostly referred to as the basis of the pric-
es.”{Moghni Al-Mohtajj, 2/369}. The Shafie schol-
ars have limited the Illah for forbidding Riba 
of prices in gold and silver, which scholars 
of the principles of jurisprudence called “Il-
lah Qasirah” {Limited to gold and silver}. 
Therefore, these scholars haven`t considered 
coins, which aren`t made from gold or silver, 
as substitute currency and haven`t been cir-
culated mostly as prices.
The view of the Shafie school of thought and 
other schools about “Illah Qasirah” doesn`t 
absolutely prohibit resorting to Qiyas{Ana-
logical reasoning}. What they meant is that, 
in their lifetime, they haven`t found another 
metal-in which the Illah of gold and silver 
existed-to apply the rulings of gold and sil-
ver on. At that time, coins made of metals 
other than gold and silver were auxiliary cur-
rency used to buy cheap commodities, and 
so they lacked the concept of price. As a re-
sult, Shafie jurists have called gold and sil-
ver the highest of prices and the relationship 
between this Illah and its ruling is nowadays 
reflected in paper currency, and it is clearer 
than that in gold and silver.
Historically, paper currency have passed 
through several stages. At the beginning, it 
was difficult for people to keep gold and sil-
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Ruling on Having Shops 
Decorated through Murabaha 

Question : 
What`s the ruling on financing shops’ deco-
rations through Murabaha sale/transaction?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all His family and companions.
It isn`t permissible to finance shop decora-
tions through Murabaha since this sale/trans-
action is about existing commodities which 
are purchased and received by the merchant, 
then sold to the customer. However, since 
decoration works- in this case- are non-exist-
ent commodities, Murabaha sale/transaction 
isn`t valid. Rather, these decorations take the 

ruling of non-existent items, and financing 
them is considered a forbidden loan because 
it involves usury {Riba}.
The alternative is that the customer con-
cludes an Istisnaa` contract (Making on cus-
tomer`s order) with the financing institution 
to have the decorations of his shop made, be-
cause this contract is about the commodities 
to be manufactured and are non-existent at 
the time this contract is concluded. And Al-
lah knows best.
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Ruling on Guaranteeing 
Loans against Commission

Question : 
What is the ruling on dealing with a compa-
ny that guarantees loans where it concludes 
agreements with banks stipulating that who-
ever fails to pay off a loan, the company cov-
er up to (80%) of that loan in return for tak-
ing (1.5%) from the total of that loan?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions.
The above question indicates that the compa-
ny guarantees debts due on clients in return 
for a commission. Actually, this involves 
matters that Sharia forbids, and they are:
First: Taking a wage against guarantee: The 
above company takes a commission against 
guaranteeing settlement of loans. In fact, the 
consensus of the Muslim scholars is that it 
is forbidden to take a wage against guaran-
teeing the settlement of debts. Ibn Al-Khat-
tan(May Allah have mercy on him) said, 
“They(scholars) have unanimously agreed 

that gurantee-Kafalah(i.e. combining the 
guarantor`s liability with the liability of the 
party that`s principally responsible with re-
gard to the claim)-in return for a wage is for-
bidden.”{Al-Ekna`a Fi Masa`l Al-Ejmaa`, 2/173}.
During its second session, the International 
Islamic Fiqh Academy issued a resolution 
that stated, “Scholars have decided that tak-
ing a wage against Kafalah is prohibited, be-
cause when the guarantor pays off the debt 
due on the party that`s principally responsi-
ble with regard to the claim, it is similar to 
giving a loan against benefit to the giver, and 
this is forbidden.”
Second: Gambling. Every guarantor in a 
commutative contract is liable to pay off or 
not to pay off the debt due on the party that`s 
principally responsible with regard to the 
claim. This is why Fiqh academies and pub-
lic Fatwa departments have forbidden this 
since it involves gambling.
In conclusion, the form of the transaction 
given in the above question is forbidden. 
And Allah knows best. 
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Ruling on Following the Imam 
from outside the Masjid

Question : 
What`s the ruling on following the Imam 
from outside the Masjid when there is room 
inside?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all His family and companions.
There is a set of rules governing the Imam 
and the persons praying behind him. If the 
Imam was inside the Masjid and the persons 
praying behind him were outside it then there 
should be no barrier-e.g. a wall-between the 
rows inside the Masjid and the ones outside 
it. It is also conditioned that the distance 
between the Imam and the persons pray-
ing behind him doesn`t exceed one hundred 
and fifty meters, as stated in the Shafie book 
{Al-Eqna`, 1/168}: “If the Imam prays inside the 
Masjid and those following him pray outside 
although they are close to it(Masjid), pro-
vided that the distance is no more than three 

hundred cubits from the end of the Masjid, 
then it is permissible, because the Masjid is 
one entity.”
If there are rows outside the Masjid, although 
there are spaces in the rows inside, then that 
doesn`t invalidate the congregational prayer, 
but its reward is decreased, as stated by the 
prominent scholar Ash-Shirbini: “It is from 
Sunnah that all spaces are filled and all rows 
become full before a new row is started, and 
this is recommended. However, if the per-
sons praying behind the Imam failed to do so 
then their prayer is valid, but disliked.”{Mogh-

ni Al-Mohtajj, 1/493}.
In conclusion, in order for the prayer of those 
following the Imam from outside the Masjid 
to be valid, it is conditioned that the distance 
is short and there is no barrier between the 
rows outside and inside the Masjid. Moreo-
ver, the prayer of the ones who didn`t fill the 
spaces of the first rows is valid, but disliked. 
And Allah knows best.
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Gold, silver and circulated currency are 
items in which usury is likely to happen. 
Therefore, Sharia has set up conditions for 
selling each against the other, and it is in-
cumbent upon the seller and the buyer to 
take these conditions into consideration to 
avoid Riba(usury/interest). The conditions 
are: The amounts must be the same, payment 
isn`t delayed until after the meeting and the 
exchange must be made in the same meeting 
as the contract is made. This is provided that 
the exchanged items are of the same kind. 
Al-Imam Al-Shirbini(May Allah have mer-
cy on him) said, “It isn`t permissible to sell 
gold for silver or silver for silver, save under 
three conditions: The amounts are the same, 
payment isn`t delayed until after the meeting 
and the exchange is made in the same meet-
ing as the contract is.”{Al-Eqnaa` Fi Alfath Abi Sho-

jaa`, (2/279)}.
When items aren`t of the same kind, such 
as gold for silver or for a circulated curren-
cy, the exchange must be made in the same 
meeting as the contract is. However, same-
ness of kind isn`t a condition. This is based 
on the Hadith in which the Prophet said, “ 
Gold is to be paid for by gold, silver by sil-

ver, wheat by wheat, barley by barley, dates 
by dates, and salt by salt, like for like and 
equal for equal, payment being made hand to 
hand. If these classes differ, then sell as you 
wish if payment is made hand to hand.”{Relat-

ed by Muslim}

Accordingly, it isn`t permissible to sell gold 
or silver for deferred cheques because pay-
ment isn`t being made hand to hand. How-
ever, if the cheques were due and certified, 
then it is permissible to buy gold and silver 
for them, because it is considered implicit 
payment that substitutes real payment. Res-
olution No. (1410-1990), entitled “Payment: 
New Forms and their Rulings”, by the Inter-
national Islamic Fiqh Assembly, sixth rota-
tion, stated, “One form of implicit payment 
considerable in Sharia is receiving a covered 
cheque which is cashable in the stated cur-
rency upon its due date and seizure by the 
bank.”
Certification of a cheque means seizing a 
sum. For example, the payer goes to the bank 
and requests seizing that sum in favor of the 
payee(beneficiary). So, no one else can cash 
it and this equates implicit payment. And Al-
lah knows best.
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rious banks. Therefore, burdening the former 
with the expenses of current accounts, whose 
balance has dropped below the specified 
amount, undermines their ability to compete 
with non-Islamic/usurious banks.
On the other hand, scholars who have con-
sidered imposing commission on current ac-
count- if balance dropped below the speci-
fied amount- unlawful have based their view 
on many an evidence. The most important of 
these are:
First: The sum deposited in the current ac-
count is framed as a loan from the customer 
to the bank. Therefore, it is incumbent upon 
the bank to bear the loss as it harvests the 
profit. Since the Sharia maxim in this regard 
says: “ Profit follows responsibility,” bur-
dening the customer with some expenses of 
this account contradicts this rule. Scholars 
added that, on this matter in particular, some 
usurious banks are fairer than Islamic banks.
Second: Imposing this commission makes 
the loan a commutative contract rather than a 

donation. So, the rules of exchange contract 
should be implemented here, and they are: 
payment on the spot and like for like (cash 
for cash).
Third: Imposing this commission makes the 
transaction a kind of sale and loan, and this 
is prohibited in Sharia since it is a loan from 
the customer to the bank and a sale of service 
from the bank to the customer.
Fourth: It is unacceptable to differentiate 
holders of accounts in case balance  had 
dropped lower than the specified amount, 
unless the commission is charged against the 
loan, and this is prohibited since every loan 
that generates a benefit is usury(Riba).
Each group of scholars has conducted Ijtihad 
in discussing the pieces of evidence produced 
by their counterparts. Here, it is neither the 
time nor the venue to elaborate on that.
Anyways, responsibility-if any-is on the 
shoulders of the Sharia body of the bank, and 
the citizen isn`t to blame. And Allah knows 
best.

Ruling on Selling Gold and Silver for Cheques

Question : 
There is a wholesaler of silver jewels who 
usually accepts payments by cheques of dif-
ferent dates, as is customary in the market. 
What`s the ruling of Sharia on this?

Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions.
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Imposing Commission on Current Account if 
Balance Drops below the Specified Amount

Question : 
What is the ruling on opening an account in 
an Islamic bank where in case the account 
balance dropped below the specified amount, 
a monthly sum is deducted from it ?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions.
Commission imposed by banks on current 
accounts, in case the balance dropped below 
the amount specified by the bank in advance, 
is amongst the matters upon which the Ijti-
had(Independent reasoning) of the modern 
scholars have varied: Some considered it 
lawful while others considered it unlawful.
Scholars who have considered it lawful have 
based their view on many an evidence; the 
most important of these are:
First: Generality of the evidence indicating 

the permissibility of taking a wage against 
work. Therefore, it is permissible for the bank 
to take a commission against the services it 
provides to holders of current accounts.
Second: The Hadith: “ There should be nei-
ther harming nor reciprocating harm.” Im-
posing a commission on the customer wards 
off harm against the bank, because the latter 
is obliged to open accounts for all customers.
Third: By analogy, since it is the bank`s de-
cision to charge or not to charge a commis-
sion on a current account, it is permissible to 
relieve some accounts-in which the balance 
drops below the specified amount- from this 
commission.
Fourth: Regular practice in the banking in-
dustry which doesn`t violate Sharia. Such a 
practice is taken into consideration by Shar-
ia.
Fifth: Benefit. In fact, Islamic banks are fac-
ing fierce competition from non-Islamic/usu-
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Selected Fatwas
Ruling on 
Maintenance Service 
Contracts

Question : 
Are maintenance service contracts, which 
include providing spare parts, considered a 
sort of gambling, and thus considered inva-
lid?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions.
Maintenance service contract is a contract 
whereby one party is committed, before the 
other, to checking the equipments and the 
machines, which are the subject matter of the 
contract, over specific alternating periods to 
keep them running, and fix malfunctioning 
parts or replace them with new ones paid for 
by the client(Owner of the establishment). In 
Sharia terms, this maintenance service con-
tract is an Ijarah of labor(where the compen-
sation is for the effort and skill of a laborer), 
because the laborer(Technician) is commit-
ted to delivering periodical maintenance and  
running a check up for the equipments and 
machines in return for an agreed upon wage.
As regards forbidden gambling, it is a win or 
lose situation. For more details, please refer 
to the book{Shareh Al-Mahalli Ala Al-Minhaj, 4/267}. 
In order to clarify the concept of gambling, it 
is imperative to remind ourselves of the con-
cept of Gharrar(that is, uncertainty and spec-
ulation) and how it differs from gambling. 
The outcome of Gharrar is unknown, please 
refer to the book {Al-Mabsoot by As-Sarkhasi, 12/194}, 
such as selling a fetus in its mother`s womb. 

Gharrar could be excessive, such as selling a 
fetus in  its mother`s womb, and it could be 
non-excessive and forgiven, such as selling a 
house without showing its foundations. This 
way, gambling is more specific than Ghar-
rar since the former can never be other than 
an excessive Gharrar by which both parties 
intend to make profit at the expense of the 
other.
It is more accurate to assume that mainte-
nance service contracts involve the con-
fusedness of Gharrar, not gambling, since 
equipments and machines may and may not 
malfunction. However, this is considered 
non-excessive Gharrar that people usual-
ly forgive. This is because the maintenance 
service contract is mostly to the benefit of 
both parties. In modern times, it is custom-
ary to regard maintenance service contracts 
an integral part of services that participate 
in keeping the wheel of economy running 
since they are amongst the needs which peo-
ple can`t do without. Therefore, Gharrar in 
these contracts is forgiven by Sharia in anal-
ogy to Ijara and Ju`ala contracts. Al-Imam 
An-Nawawi(May Allah have mercy on him) 
said, “In principle, Gharar sale is invalid…..
what is intended here is the contracts in 
which there is excessive Gharrar that can`t 
be avoided……..As for Gharrar sale which 
is a necessity and can`t be avoided, such as 
the foundations of a house….It is valid by 
consensus of scholars(Ijmaa`).”{Al-Majmou`, 

9/258}.
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The Board reviewed the letter sent from His 
Excellency, the Mayor of Barqash Munici-
pality, and it read as follows: 
I attached a letter from the Chairman of the 
local council (Khfur Rakeb’s town) as re-
gards the Sharia ruling to deduct a sum of 
money from the donations of Mosab Ibn 
Umayer’s Mosque in order to build an Islam-
ic Graveyard in the area mentioned above, 
since the town is in dire need for it. Could 
you inform us of the Sharia ruling on this?
After prolonged deliberations, the Board de-
cided the following:
It is impermissible to spend the donations for 
a purpose other than the one it was intended 

for, since Mosques’ Committees are entrusted 
to spend the donations in the exact disburse-
ment channel for which they were collected 
in the first place, because, Allah, The most 
Exalted, said in this regard (What means):” 
God doth command you to render back your 
Trusts to those to whom they are due” [An-Ni-

sa’ 58]. In conclusion, a mosque’s donations 
should only be spent for the mosque itself 
and spending them in building a graveyard is 
prohibited. And Allah knows best.  

 Resolution No.(264): “The Prohibition of Building
a Graveyard out of a Mosque’s Special Donations“
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The Board reviewed the letter sent from the 
his Excellency, the General Manager of The 
Zakah fund that read as follow: 
Your Grace is acquainted with the fact that 
the Wihdat’s Zakah Committees are affiliat-
ed to the Zakah’s Fund and they are running 
their medical center and desire to replace 
the electrical energy with solar energy for 
(15682 JD) as an overall cost. Moreover, this 
sum was taken from the medical center’s 
earnings(Not from the Zakah Fund) and al-
located for the aforementioned reason. In 
addition, the medical center offers it’s ser-
vices for all citizens at minimum wages,and 
serves the poor through field workshops su-
pervised by one of their committees. Kindly, 
give us the Sharia ruling as regards financing 
the aforementioned project from the medical 

center’s earnings.
After prolonged study and deliberations, the 
Board decided the following:
In principle, there is no harm in spending the 
medical center’s earnings for the above pro-
ject; especially because they com from the 
medical center itself and it will save many 
expenses in the future.Hopefully, this will 
improve the medical services for the patients 
and everyone else. However, this project has 
to be done according to the regulations and 
instructions of the committees working in 
the Zakah Fund. And Allah knows best. 

 Resolution No.(263): “Ruling on Installing Solar
 Energy at the Charity Medical Center from the
Treatment’s Earnings“
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Resolutions of the Iftaa’ Board

 Resolution No.(262): “Ruling on Renting
out the Ground Floor of aMasjid“

All Perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions.
The Board reviewed the question sent from 
His Excellency Deputy Director-General of 
Awqaf Properties Development Department 
Mr. Ali Al-`Esaili, and it read as follows:
I have enclosed a copy of the letter submit-
ted by the residents of Al-Hiwaiah area (Ker-
ak) in which they sought permission to give 
out the ground floor of “Thaniyat Al-Wada` 
Masjid”, located in the aforementioned area, 
on rent in return for a nominal price in order 
to use it for hosting various public occasions. 
I kindly ask your Grace to discuss this re-
quest with the Iftaa` Board to issue a Fatwa 
in this regard.
After deliberating, the Board arrived at the 
following decision:
It isn`t permitted to allocate any part of the 
Masjid for a purpose other than that which is 
beneficial to the Masjid. As a Waqf (Endow-
ment), it is solely  allocated to performing 

acts of worship and delivering the religious 
message of a Masjid, and not for hosting pub-
lic or private events, because Almighty Allah 
said, “(Lit is such a Light) in houses, which 
God hath permitted to be raised to honour; 
for the celebration, in them, of His name: 
In them is He glorified in the mornings and 
in the evenings, (again and again),- By men 
whom neither traffic nor merchandise can di-
vert from the Remembrance of God”{An-Nur, 

36}. This is particularly since the extra floors 
of a Masjid may be allocated to teaching the 
Noble Quran and the different Sciences of 
Sharia. They may also be needed in certain 
religious events, such as the holy month of 
Ramadan, Fitr and Adha Eids and the like. 
We may also add that renting them out for 
non-religious occasions, without that being 
conditioned by the Waqif(Endower), hinders 
delivering the original purpose for which the 
Masjid was endowed in the first place. And 
Allah knows best. 
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In addition, we learn that companionship 
is of key importance, because a person is 
known by the company he keeps. If his com-
panions are evil, he will be as such, but if 
they are good, he will be as such too. Ac-
cordingly, one should be extra careful when 
choosing his company, because, obviously, 
it has a direct effect on the life of the indi-
viduals as well as society. When the Prophet 
(PBUH) wanted to build the nation of Islam, 
he was keen on choosing the company that 
was fit for that mission, and they did succeed 
in achieving that.
The Prophet`s birth isn`t a mere anniversary; 
rather, it is a lesson from his biography that 

we remind ourselves with so that it remains 
present in our minds. It is similar to a light-
house that guides one though the pitch-black 
nights. The Prophet (PBUH) is our role mod-
el and the lantern of the truthful callers to 
Allah.
Celebrating this anniversary stresses the 
tight bond between the Muslim nation and its 
leader, Prophet Mohammad (PBUH). Year 
after year, we renew our pledge of loyalty to 
this honorable Prophet (PBUH) and pray that 
Allah, The Almighty, gathers us with him on 
the Day of Resurrection, Amen to that.
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 By Dr. Mufti Hassan
Abu Arqoob

Lessons from the Birth anniversary 
of Prophet Mohammad (PBUH)

The birth anniversary of Prophet Moham-
mad is very close to the heart of every Mus-
lim. Worldwide, Muslims dwell upon the 
Prophetic biography praising the Prophet 
(PBUH) in prose and poetry, sending prayers 
upon him and giving food in celebration.
His birth (Mawlid) teaches us that calling 
people to the way of Allah requires patience 
and is never a walk in the park. When a per-
son undertakes this sacred task, he should 
expect aggression from the stupid and mock-
ery from the common. He could even be at-
tacked by the closest of kin. This is the sit-
uation that was experienced by the Prophets 
(PBUT) including Mohammad (PBUH). In 
simple terms, this is the legacy of Propheth-
ood, and whoever continues this mission will 
have a taste of it.
We also learn that good morality has a great 
impact on people`s acceptance of this call, 
and this is why the Prophet (PBUH) had the 
best of morals: merciful, lenient, kind, lov-
ing, pious, generous, truthful and honest. 
People loved him for these beautiful attrib-

utes and thus entered into Allah`s religion in 
crowds. In light of this occasion, the lesson 
that we should learn is that good morality for 
the one calling to the way of Allah is like the 
capital for the trader: once that capital is lost, 
the trade is rendered stagnant.
Moreover, such a person should have one 
face, be it with his household or society 
since, nowadays; we can notice that many 
people have two faces. This double person-
ality wasn`t part of our Prophet`s morals and 
thus it doesn`t befit those who are entrusted 
with continuing his message. Accordingly, a 
caller to the way of Allah must have one face 
everywhere and at all times.
Further, we realize that this call entails the 
exertion of time, effort and wealth on the 
part of the caller and this is one of the best 
types of Jihad as calling to the way of Allah 
and guiding people to the right path become 
his one and only concern. By this, he alien-
ates his ego and absorbs others because he 
means to guide them and achieve what`s best 
for them. 
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namely intellectual, religious and behavioral 
corruption. As a result, injustice, classism 
and the breaking of kinship ties have pre-
vailed, in addition to the fact that humanity 
was lacking in societies.
Therefore, Allah sent His Prophet (PBUH) to 
correct humans` way of life, and be a safe 
haven to humankind by preventing injustice, 
putting an end to slavery, restoring the sense 
of humanity to people and revealing the di-
vine mercy on his hands. Allah, The most 
Exalted, said (What means): We sent thee 
not, but as a Mercy for all creatures.”[ Al-An-

biya’/107].
The face of the world has changed when the 
Prophet (PBUH) was born. The throne of 
Anushirvan cracked, the Magians` fire extin-
guished and the lake of Sawa dived deeper. 
Amina, the mother of Prophet (PBUH), nar-
rated:” When she was pregnant with him she 
dreamed that a great light came out of her 
and illuminated all the castles in Al-Sham.” 
[Mosanaf AbdelRazaq]. This shows that his reign 
is going to reach Al-Sham, so his birth was 
not a normal one; rather it was a sign for a 
nation’s birth. Further, he (PBUH) was di-
vinely raised and disciplined; he had neither 
a father, a mother nor a grandfather.
He (PBUH) was sent as a Seal of Prophets 
and a guidance to all mankind since Allah, 
said (What means):” We have not sent thee 
but as a universal (Messenger) to men, giv-
ing them glad tidings, and warning them 
(against sin).” [Saba/28] and He, The Exalted, 
said (What means):” but (he is) the Apostle 
of God, and the Seal of the Prophets.” [Al-Ahz-

ab/40].
Indeed, he had to be the Seal of all Proph-
ets and Messengers since no other Prophet 
or Messenger had had his shape or manners. 
His shape was perfect and his mercy has en-
compassed all creatures for Allah, The most 

Exalted, said (What means):” We sent thee 
not, but as a Mercy for all creatures.” [Al-Anbi-

ya/107] and He said (What means):” to the Be-
lievers is he most kind and merciful.” [Al-Taw-

bah/128]. 
Besides, he (PBUH) has transferred the Arab 
nation from the state of illiteracy to literacy 
by urging them to seek knowledge, castaway 
myths and use their minds. He made seek-
ing knowledge incumbent upon every Mus-
lim where He (PBUH) said(What means):” 
Seeking knowledge is a duty upon every 
Muslim.” [Sunn Ibn Majah].This is because it is 
only through knowledge that societies could 
flourish and prosper.
Therefore, it is imperative that we adhere to 
good character as basis for our religion, since 
the Prophet (PBUH) said (What means):” I 
was sent to perfect good character.” [Musanaf 

Ibn Shyiba]. In fact, nations will never be able 
to achieve prosperity, unless they abide by 
good character and seek knowledge
Nowadays, Muslims are in desperate need to 
follow the teachings of the Prophet (PBUH) 
in dealing with others regardless of their 
cultural background and ways of thinking. 
This is because winning people’s hearts and 
minds is far more important than conquering 
fortresses and castles.
In conclusion, we do need to follow the teach-
ings of the Prophet (PBUH) in everything, 
since Allah, said (What means):” And know 
that among you is God’s Apostle.” [Al-Huju-

rat/7]. Further, when Muslims celebrate his 
birth, they show gratitude to Allah, the Ex-
alted, for His endless generosity that lies in 
choosing and allocating them to be the best to 
enjoin what is right and forbid what is wrong. 
He, The Almighty, said (What means):” “In 
the bounty of God. And in His Mercy, - in 
that let them rejoice”: that is better than the 
(wealth) they hoard.” [Yunus/58].
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Glimpses on the Birth of Brightness

Articles

Allah, The Almighty, has ordained sending 
Prophets and Messengers for all mankind to 
lead them to the righteous path where He, 
The Almighty, said(What means):” Apostles 
who gave good news as well as warning, that 
mankind, after (the coming) of the apostles, 
should have no plea against God: For God 
is Exalted in Power, Wise.” [An-Nisa/165]. He, 
The Exalted, also said (What means):” nor 
would We visit with Our Wrath until We had 
sent an apostle (to give warning). [Al-Isra’/15].
 Moreover, those Prophets are the best of the 
best when it comes to manners or shapes, and 
this enables them to keep up with the noble 
task entrusted to them and that is calling peo-
ple to the way of Allah, The Exalted.
In addition, Allah sent to every nation a 
Prophet of their own in order for them to 
accept and understand his message easily. 
However, the end of that Prophet`s message 
and life were inseparable.

Therefore, a continuous message to the end 
of days(Judgment day) was a pressing need; 
thus Allah chose for this great message a 
great man who had favors upon all Prophets 
to the end of days; Mohammad Ibn Abdul-
lah Ibn Abdulmattalib Ibn Hashim Ibn Abd-
manaf  whose lineage extends to Prophet Is-
maiel (PBUH).
The period of sending Prophets to people/na-
tions was somehow specified, but the period 
before the birth of the Prophet Mohammad 
(PBUH) till the beginning of his message 
was the longest compared to other Prophets. 
Allah, The Exalted, used to send one Proph-
et after the other and, sometimes, more than 
one were sent at the same time and He, The 
Almighty, has never took a Prophet’s soul 
without replacing him with another one.
Further, during the long period before send-
ing Prophet Mohammad (PBUH), human-
ity has encountered many negative aspects 

 By Secretary General
Dr. Ahmad Al- Hasanat
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and despotism. This is reflected in the words 
of the Caliph Omar Bin Al-Khattab, “Since 
when did you enslave the people though they 
were born from their mothers in freedom?”
Islam has also created a system for the fami-
ly, and established, for humanity, the princi-
ples of fraternity, religious tolerance, equity 
and equality.
The contributions of the Islamic nation in the 
fields of science, arts, literature and philos-
ophy have enriched the human civilization, 
and this was even recognized by non-Mus-
lims. For example, The German historian 
Siegrid Honke wrote the book, “The Sun of 
the Arabs Shines over the West.” Will Durant has also 
written the book, “The Story of Civilization.”

In his book, “Arabs Civilization,” Gustave Le Bon 
said, “If we take a closer look at the Arab 
and Muslim civilization, scientific books, 
inventions and arts, we arrive at the conclu-
sion that they have the credit for the spread 
of knowledge in the middle ages. For over 
than five centuries, they were the sole source 
of scientific knowledge for the west. They 
have even civilized Europe materially, intel-
lectually and morally, in addition to taking 
the lead in the field of artistic creativity.
The Islamic civilization, whose foundations 
were set by non-other than Prophet Moham-
mad (PBUH), has addressed the various in-
tellectual, psychological, spiritual, physical 
and material needs of humanity.
His call to Allah was founded on the achieve-
ments of the elite Muslim scholars in dif-
ferent fields, such as al-Khawarizmi, Ibn 
al-Haytham, al-Idrisi,  al-Rāzī , Ibn Sina… 
and many others; where the Europeans have 
utilized the latter`s achievements in building 
their own civilization. 
The orientalist George Sarton in his book, 
“Introduction to the History of Science”, also recog-
nized their distinguished accomplishments. 

He said, “The greater portions of the tasks 
of the human intellect were shouldered by 
the Muslims: Al-Farabi is the greatest of 
philosophers, Al-Masoodi is the greatest of 
Geographers and al-Tabari is the greatest of 
historians.”
Yes, on this occasion we remember a past 
glory of the Arabs and the Muslims and feel 
a sense of superiority, dignity and pride. 
However, a quick overview of our current 
situation would make us feel disappointed. 
At present, Muslims and Arabs are living a 
bitter reality as division, weakness and in-
tra-conflicts dominate them.  They have be-
come in the rear of human civilization al-
though they are the nation of (Read) and the 
seal of Messengers and Prophets.
In light of this harsh reality, we remember 
the beautiful attributes of our beloved Proph-
et (PBUH), and his tremendous efforts in el-
evating and uniting the Islamic nation. He 
(PBUH) said, “I have left two matters with 
you. As long as you hold to them, you will 
not go the wrong way. They are the Book of 
Allah and the Sunna of His Prophet.”
No matter what the case may be, the Book 
”of Allah and the Sunnah of His Prophet 
(PBUH) are the one and only solution for all 
our problems and suffice to raise our morale. 
Allah, The Almighty, said, “And hold fast, 
all together, by the rope which God (stretches 
out for you), and be not divided among your-
selves”{Al-Imran, 103}. In addition, the Proph-
et (PBUH) said, “and seek help from Allah 
and do not lose heart,”{Related by Muslim}. Allah, 
The Exalted, also said, “Such days (of var-
ying fortunes) We give to men and men by 
turns”{Al-Imran, 140} and “When will that be?” 
Say, “May be it will be quite soon!”{Al-Isra`, 

51}.
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Mawlid: Revival of the Islamic Nation By Grand Mufti of Jordan
Dr. Mohammad Al-Khalayleh

Upon the arrival of the month of Rabi al-Aw-
wal, Prophet Mohammad`s birth anniversary 
(Mawlid) arouses overwhelming emotions 
in the hearts of all Muslims reminding them 
of a history, a present reality and a future.
That history started before the Prophet 
(PBUH) was even born in the Arabian Pen-
insula. He (PBUH) is a descendent of the 
Prophet Ismail (PBUH) from Bani Kinana, 
from Quraish, from Bani Hashim; the best of 
the best and the noblest of tribes in respect to 
lineage. 
While the Arabian Peninsula was preoccu-
pied with tribal warfare, the Persians and 
the Romans were in the vanguard of civili-
zational procession; followed by the Greeks 
and the Indians. Those civilizations had their 
share of scientific, cultural and philosophical 
products that had a significant impact on the 
making of a full-fledged human civilization.

The Prophet (PBUH) was born on the 12th of 
Rabi al-Awwal, in the ‘Year of the Elephant’. 
Upon his delivery, his Mother Aminah saw a 
light that illuminated what`s between the east 
and the west. A light that had later infiltrated 
the illiterate nation of the Arabian Peninsu-
la: a light of knowledge, civilization, mercy, 
good morality and justice. The first verse re-
vealed to the Prophet (PBUH) was, “Read! 
In the Name of your Lord, Who has created 
(all that exists).” It gave life to the illiterate 
nation as well as the Arabian Peninsula an-
nouncing a turning point from illiteracy to 
knowledge, civilization, urbanization, good 
conduct and universal values. The Islamic 
civilization was so advanced that it oversh-
ined that of the Persians, Romans, Greeks 
and the Indians. It has established the gener-
al principles of human civilization, and liber-
ated human beings from the yoke of slavery 

Introduction
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